
    
  الجمهوريــة الجزائريــة الديمقراطيـة الشعبيــة

  وزارة التعليـم العالـي والبحـث العلمـي
  وزو- جامعـة مولـود معمـري تيـزي

  كليـة الآداب والعلـوم الإنسانية
  قسـم اللّغـة العربيـة وآدابها

  

  مذكرة لنيل شهادة الماجستير
  

  اللّغة والأدب العربي :التخصص
  الخطابتحليل  :الفــرع

  عـمي لـيندة: إعداد الطالبة

  :الموضوع
  

                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
       

  :لجنة المناقشة
  رئيسا..........مصطفى درواش  أستاذ محاضر جامعة تيزي وزو.د
  معة تيزي وزو  مشرفا ومقرراآمنة بلعلى أستاذة التعليم العالي جا.د.أ
  ممتحنا.........بوجمعة شتوان   أستاذ محاضر  جامعة تيزي وزو.د
  ممتحنا............ عبد الغني باره   أستاذ محاضر  جامعة سطيف.د

    
  :.................تاريخ المناقشة                   

أراك "سيمياء العواطف في قصيدة 
 لأبي فراس الحمداني" ععصي الدم



  

  

  

  

  

  

  ةــمقدم
  

  

  

  

  



  ةــالمقدم
 

 1

ففيه قافة العربيةاسي عصرا ذهبيا من حيث ازدهار الثّيعتبر العصر العب ،
ة الفكر الإسلامي وأعلام الأدب العربي شعره ونثره، كما شهد هذا ظهرت أئم

ون به رسين يهتموق وظهور المؤلّفات القيمة، هذا ما جعل الداتحول الذّ ،العصر
  .ويولونه بالغ العناية

من الكتب والمقالات والرسائل الجامعية التي وبالرغم من كثرة الدراسات   
 ف عن البحثفهذا لا يعني أنّه علينا أن نتوقّ ،اتّخذت هذا الأدب موضوعا للدراسة

فالأدب في حركة دائمة لتنوع  ،هذه الحالة يخدعنا فيبات لأن الثّ ؛عند هذا الأمر
 تعرفه المناهجطور الذي ومع التّ ،منمع مرور الز ؤىوتغير الر ويلأمجالات التّ
والنّ راساتبظهور الدع المفاهيم وتطوير ظريات المختلفة، الأمر الذي ساهم في تنو

لكلّ باحث يملك روحا جعل الإبداع القديم موضوعا متجددا فكير، وهذا ما سبل التّ
لما مادة خصبة ، اسعة للباحثراثية الوقافة التّالثّ هذه وتقدم، إبداعية لا حدود لها

عرية ؤيا الشّهذا ما يجعلها تساهم في تطوير الرو ،من معان وصور ودلالاتتحمله 
ةبصفة عام.  

  :مثلوبناء على بعض الإشكاليات التي تفرض نفسها 

  ؟ راث القديم بنظرة جديدةهل يمكن أن ننظر إلى هذا التّ -

نفس  ،الشّعري ل المعجموهل تحمل الدلالات القديمة والمنعكسة من خلا -
ي نفس الوظائف ؟الدلالات الحديثة وتؤد 

 الشّعري راثعلى التّ المناهج الحديثة إجراءات مدى يمكن أن نطبق أي إلى -
 القديم ؟

لأبي " معالد أراك عصي"قصيدة  نةكمدو ساؤلات اخترناوبهدف الإجابة على هذه التّ
بعوامل كثيرة اسي الذين تأثّروا العب من بين شعراء العصر وهوفراس الحمداني، 

إلى جانب ابن عمه وم التي كان يشترك فيها فرضتها بيئتهم، منها الحروب ضد الر
ولة، وقد أُسر في إحداها سيف الدوجرح وسة، وقد نظم في سجنه جن سنوات عد
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رفت وع ،مانإلى الوطن وعتابه وشكوى الزأروع قصائده التي عبرت عن حنينه 
   .نسبة إلى مكان أسره "ومياتالر"ه القصائد بـهذ

وأحاسيسه  اعر ومرآة عاكسة لميولاتهصورة لحياة الشّ عروإذا سلّمنا بأن الشّ  
 مواقف التي تعرض لها في حياتهال أهم ،فراس الحمداني ينجد في قصائد أب فإنّنا

ر عنها بحسيقظة وجدانه مبني على  ،إنساني ملئ بالمشاعر والأحاسيس والتي عب
وقد كان لشعره وقع في نفوسنا جعلنا نختار إحدى قصائده وتفتّحه إلى ما حوله، 

    .للدراسةكموضوع 

وتعبر قصائده  ،والأحاسيس وملك الانفعالات كان أبو فراس شاعر العواطف
كل والشّ ،ي تدخل ضمنه العواطف المختلفةذفسي العن مزاوجة بين المضمون النّ

  .عبير الخطابي عنهاالتّ ي الذي هوالفنّ

 راك عصيأ« لدراسة قصيدة إجرائيةمياء العواطف كمنظومة يلهذا اخترنا س  
التي تحاول فهم اشتغال  ،أنجح المناهج الحديثةبين  لأنّنا نعتبرها من ،»معالد

وقد حاولنا من خلال هذا  ؛ما الوحيد في هذا المجالورب ،العواطف في الخطابات
عنى بدراسة المفردات ي لأنهر عنها، عبتلف مظاهر العاطفة المي مختقص ،المنهج

على ال هملتأُ قد العواطف وكانت، عورية كما يقوم بتثمينهالالات الشّذات الدغمر 
في " شكريعبد الرحمان "يقول  حيثة عر عامكونها القاعدة التي يبنى عليها الشّ من

أبوابه لابد أن يكون ذا عاطفة، وإنّما  عر مهما اختلفتفالشّ...«: "يوانالد"كتاب 
تة تدلّ اعر ولا أعني العواطف رصف كلمات ميالعواطف التي يعرضها الشّتختلف 
لأن شعر العواطف يحتاج إلى ذهن خصب وذكاء وجع أو ذرف الدموع، على التّ

  .»...ا وتحليلهاومعرفة أسراره اوخيال واسع لدرسه

لالات التي تحملها لكشف عن مختلف الدا ،وقد حاولنا من خلال دراستنا  
د المعاني من خلالها، واعتمدنا لذلك ر عنها، وعن اشتغالها وكيفية تولّالعواطف المعب

 همافي كتاب" غريماس.ج.أ" و" جاك فونتاني"التي اقترحها كل من  الإجراءاتعلى 
تمدنا عليه كمرجع الذي اع، (Sémiotique des passions)" سيمياء العواطف"
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حيث حاولنا من خلاله  ؛عريإلى دراستنا للمعجم الشّ إضافةأساسي في بحثنا، 
الص معظم نة العاطفية التي تلخّالوصول إلى المدووقدعورية للعواطف، لالات الشّد 

راسات التّاستفدنا من بعض الدطبيقية في السمجموعة"ردية كدراسة يمياء الس 
سيمياء  إجراءات، كما حاولنا تطبيق معظم (Groupe d’entreverne) "أنتروفارن
  .نتنا منه القصيدةمكّ إلى أبعد حد وبهذا حاولنا المضي ،هاوأهمالعواطف 

مة طبيقي، وقد احتوى على مقدظري والتّجاء هذا البحث متراوحا بين النّ
 بأهم اطةالإحظري حاولنا نّالمدخل وخاتمة، ففي ال نيوفصلين تطبيقي نظري ومدخل

الإضافات التي مبرزين  ،حليلالتي اعتمدنا عليها في التّ والإجراءاتيمياء مفاهيم الس
ردية ئياتايميحدثت في الستناولنا و، للذّات بالحالة النّفسية الاهتماموالمتمثّلة في  الس

وقد حاولنا عن  ،لالية المعجمية في القصيدةمثيلات الدفي الفصل الأول دراسة التّ
اني نة العاطفية، أما الفصل الثّالعواطف والوصول إلى المدو أهميقها استخلاص طر

فحاولنا من خلاله رصد  ،فقد خصصناه لدراسة كيفية اشتغال العواطف في القصيدة
  .مختلف المستويات التي تشتغل فيه العواطف

  ركيبية للعواطف خصائص التّال :مباحث وهيثلاثة  ل علىاشتمل الفصل الأو
لين الأو المبحثينحاولنا من خلال  ،رديطحي السركيب السالتّو موذجناء النّبو

نة وضبط المدو ،لالات التي تحملهاجليات الخطابية للعواطف والدبأهم التّ الإحاطة
  .العواطف ص فيه أهمإلى وضع نموذج تتلخّفي الختام  ثم الوصولالعاطفية 

طحي السردي، حيث ركيب السله التّمنا من خلاالث فقد قدأما المبحث الثّ  
اعتمدنا على السنردية للكشف عن البيمياء السإلى  إضافة ،يغيةى العاملية والبنى الص

ات جربة العاطفية للذّلية التي تبنى عليها التّلأنّها البنى الأو ،الأدوار الموضوعاتية
صعوبة هذا الأمر لكون ، على الرغم من في البنى العميقة للقصيدة موهي التي تتحكّ

  .ص شعرانّال

مسار القيم من  مبحث تناولنا فيه: ينعلى مبحثاني فقد اشتمل ا الفصل الثّأم
حاولنا في  ، حيثط الانفعاليالمخطّب وآخر خاصظامي العاطفي ط النّالمخطّ خلال
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ظامية طات النّضبط المخطّعن طريق  ،تتبع مسار القيم إلى الوصولالمبحث الأول 
صناه قد خصفاني ، أما المبحث الثّوتلخيص مراحلها المختلفة ،طفية للعواطفالعا

، وأنهينا البحث بخاتمة أوجزنا ص فيه مختلف العملياتالذي تتلخّ الانفعاليط للمخطّ
إليها النفيها أهم النتائج التي توص.  

عوبات والعراقيل بحثنا هذا بعض الصإعترضتنا في وكباقي البحوث العلمية 
ا جعلنا نعتمد على الكتب ممة بالمنهج باللّغة العربية، ها نقص المراجع الخاصمن

في ترجمة  كبيرا وهذا ما خلق لنا مشكلا، )باللّغة الفرنسية(والمراجع الأصلية 
ت لابنظرا لعدم وجود مقا ،ضبطا صحيحا المصطلحات إلى اللّغة العربية وضبطها
ة إضافة إلى قلّ، قة بسيمياء العواطفلاعأخرى باللّغة العربية وخاصة فيما له 

طبيقي من المنهج، الأمر الذي جعلنا نواجه صعوبات المراجع التي تتناول الجانب التّ
  .والآليات والمفاهيم على كلّ القصيدة الإجراءاتفي تطبيق جميع 

وانجاز هذا البحث والوصول عن  ،ي هذه العراقيلغير أنّنا حاولنا تخطّ
على  ،و جانب من اشتغال العواطف وتوليد الدلالة عن طريقهاطريقه إلى فهم ول

 وذلك لتداخله مع جوانب أخرى ،هذا الجانب العاطفي صعوبة ضبط من غمرال
  .فسيالجانب النّك

على " آمنة بلعلى"الأستاذة المحترمة إلى كر م بجزيل الشّوفي الختام نتقد
وللجنة المناقشة على قبول  ،هذا البحثومتابعتها لنا خلال فترة انجاز  إشرافها

                                .قراءتها له وتقييمه

  واالله من وراء القصد                                     

              .20/05/2008 في وزو تيزي                                  



  

  

  

  

  

  

  :النّظري المدخل

سيمياء العواطفومياء يالس  
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1 - ردية إلى سيمياء العواطفمن السيمياء الس:  
امنطلق التساؤلاتاء على البحث فيما وراء المعنى ،وتتخذ بعض ييمتقوم الس 

  :لها مثل

ة المسموعة وءر عنها في الخطابات المقرالمعب الدلالةي يجعل ما الذ -
  مكنة ؟والمكتوبة م

 إظهارمة والمساهمة في القوانين المنظّ هي وماظام المستعمل النّ   ما هو -
  المعنى؟

ها ل ميدان بحثها، كما أنّساؤلات التي تشكّهذه التّ نوهي تحاول الإجابة ع
ص ما يقوله ؟ كيف يقول النّ :صوص، وذلك انطلاقا من السؤالالنّ تهتم بكيفية إنتاج

ص ويعتبر يميائي ينطلق من النّالبحث الس ولأن، وما يقولهص ولا تهتم بمن يقول النّ
يميائي تدور د عن طريق العمل السفإن الإشكالية التي تتحد ،المعنى كأثر ونتيجة

بمرجع  هص، وليس حول العلاقة التي يمكن أن تربطحول سير الدلالة في النّ
  .)1(خارجي

المنهج الس ص يحتوي على بنية ظاهرة يميائي ينطلق من اعتبار النّكما أن
، هذا ما يجعل )2(وبنية عميقة، وتحليلهما ينص على تبيان ما بينهما من علاقات

فإن قراءتها  ،فإذا كانت كتابة النّصوص تجربة حية ،صوص مسألة صعبةمواجهة النّ
صوص باعتماده على كذلك، ولهذا يمكن اعتبار المنهج السيميائي أقرب من تحليل النّ

فرات التي يحاول القارئ يميائيون النص شبكة من الشّإذ يعتبر الس ،واضحة قواعد

                                                             
1- Voir: Groupe d’entrevernes, Analyse sémiotique des textes, 4eme édition, Presse 
universitaires de Lyon, 1984, France, P7-8. 

 2003، دار فرحة للنشر والتوزيع، مصـر، الاتجاه السيميولوجي ونقد الشعرعصام خلف كامل، : ينظر - 2
   .44ص
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مياء يأن موضوع السJean Claude Coquet »  » كوكيت، ويرى جون كلود )1(فكّها
الة والتي تكو2(أو الفردين الخطاب الجماعي هو شرح البنى الد(.                                

إلىاء ييموتسعى الس دراسة الدالمحايثة  مبدأ عتمد لذلك علىفت اخللالة من الد
Immanence) (  سهليؤكّد على الاتجاهتبنّاه يمسلاف في نفس و دي سوسيرالذي كر ،

وإبعاد الوقائع غير اللّسانية عن موضوع  موضوع اللّسانيات شكلا اعتبارضرورة 
حديد لصياغة ى هذا التّعل هبدور  « A.J.Griemas » غريماسوقد اعتمد ، الدراسة

  . )3(مبدأ المحايثة في البحوث السيميائية

الذي يسير العلاقات القائمة  différence)(الاختلافكما يقوم المعنى على مبدأ 
 ولأن ،الاختلافن هذه العناصر من خلال تقييم وبناء هذا كوالّة، وتُبين العناصر الد

فهو تحليل ) La forme du sens(عنى وصف شكل الم إلىالتحليل السيميائي يهدف 
مهمة التحليل السيميائي للنّصوص  ، فإنالاختلافالمعنى يقوم على  وبما أن، بنيوي

مستوى وبين أية عناصر نتعرف على  يأعلى  :لكن ،هووصف يهعل تحاول التعرف
  .؟ الاختلاف

الظّاهرة  اتالاختلاففإنّنا نقوم بوصف  ،ركيبة السردية للخطابلتّل ناعند وصف
فمثلا عند تتبر شخصية ما في النصوبذلك  حالات مختلفةكتتالي  فهي تظهر ،ع تطو

لات بينها حوتص كتتالي حالات والنّ يظهر ردية،ركيبة السانطلاقا من مستوى التّ
  .)4(الخ...حالة ج إلىوحالة ب تتحول  حالة ب إلىحالة أ تتحول  :مثلاف

 "النصية"السيمياء  يميزوهذا ما  تحليل للخطاب، إن التحليل السيميائي هو
(textuelle)  البنيويةعن اللّسانيات "مليةالج")Phrastique( اللّسانيات ، ففي حين تهتم

                                                             
  .46، صالاتجاه السيميولوجي ونقد الشعرعصام خلف كامل،  :ينظر -1

2- Voir: Jean Claude COQUET, la quête du sens, presse universitaire de France, paris 
1997, P147.   

  .9، ص2000، دار القصبة للنشر، الجزائر، مقدمة في السيميائية السرديةرشيد بن مالك، : ينظر -  3
4 - Voir: Groupe d’entrevernes, P13-14. 
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يمياء بتنظيم تهتم السCompétence Phrastique(، (بإنتاج الجمل وبالكفاءة الجملية 
  ).Compétence discursive(وإنتاج الخطابات والنّصوص أي بالكفاءة الخطابية

يميائيات حليل، حيث كان رائد السالتّ إجراءاتبوضع  "ريماسغ"وقد قام 
التّضاد : اء الحدث، وقد استعان بالمنطق فاستغلّ مفهوم علاقاتيردية أو سيمالس
التي بفضلها خلق فواعل وعوامل تم  ،تفي والإثباضمين وعمليات النّناقض والتّالتّ

عن  ينتجنظام الوحدات الذي  إلىولأجل الوصول ، ج خطابا مركزيااستثمارها لتنت
ة ـالمستويات التي تنتظم عن طريقها هذه العملي "ريماسغ"ص، اقترح النّ هطريق

وبالتالي يمكن  ،نظيمات التي تؤدي إلى إنتاج الدلالةعرف على التّوالتي تسمح بالتّ
  :مييز بين مستويين التّ

1- طحيالمستوى الس )niveau de surface(: بتينن من مركّالذي يتكو:  

 ّالمركلاتتنظّ التي:رديةبة السم تتالي الحالات والتحو.  

 ّور وآثار المع :بة الخطابيةالمركيناالتي تقوم بتنظيم تتالي الص 
  ).effets de sens(في النص 

  هذا المستوى  فيهناك مخطّطان لتنظيم العناصر  :المستوى العميق -2

 حسب العلاقات القائمة فيما  قات تقوم بتصنيف القيمعلا كةشب
  .بينها

 ّ1(أخرى إلىمن قيمة  الانتقالم نظام من العمليات ينظ(.  

غير أنّها حاضرة  ،ةيمياء عامف عليها في السقطيع لا نتعرإن خاصية التّ
بوضوح في سيمياء الحدث التي تهتم بردي، أي بالمستوى السيميوسردية البنى الس

د بانتقال عامل من حالة يتحد هوو ،ردي هو الوحدة الأساسية لهابرنامج الساليث ح

                                                             
1- Voir: Groupe d’entrevernes, P09. 



  السيمياء وسيمياء العواطف                                                     :المدخل النظري
 

 9

 تل حالاالي فالحدث هو تحومرورا بعدة مراحل انتقالية إلى حالة أخرى، وبالتّ
  .(Etats de choses)الأشياء 

 actions)بدراسة الأفعال الخطابية  تعنى يمياءلسإن افانطلاقا من هذا و

discursivisées) ّفسيوذلك خارج نطاقها الن، غريماس"اها كل من وقد سم "
ع أكثر في يقطضح التّويتّ، (actions de papier)» أفعال من ورق«" كورتاس"و

، إذ كانت قيمة )1(وسي قاعدة لهكلاني الرفكير الشّخذ التّردي الذي يتّط السالمخطّ
تابه ـفي ك (V.Propp) "بروب.ف"وسيالر احثـالب أنجزه العمل الذي

ريق أمام الباحثين في فتح الطّ لأنّهفكبيرة،  "وسيةعبية الرمورفولوجية الحكاية الشّ"
وضع العمل الأدبي في مركز الاهتمام  أنّه عامل مع النصوص الأدبية، كماكيفية التّ

الفلسفية أو  يكولوجية أورافضا بذلك المقاربات السةوسيولوجيالس ر التي كانت تسي
رسيمة العاملية لوضع التّ" بروب"على أعمال  "غريماس"وقد اعتمد ، )2(الأدبي النقد

ط ويذهب أيضا إلى أنّه لا يوجد نص يخلو من هذا المخطّ ،وتلخيص الوظائف
 هبأنّم هِتُّط العاملي أُُل القواعد الأساسية للحدث، غير أن هذا المخطّالقاعدي والذي يمثّ

ظرية الغريماسية تقوم على لى مواقع فارغة، وأن النّص إص دلالة النّيحدد أو يقلّ
، تدور فيه مواضيع القيمة في فضاء خلاقي (localiste)» موقعي«أساس تحديد 

: صييغ ودون الكفاءات الأربعةولا يمكنها أن تصبح عملية دون عملية التّ ،مغلق
3(موذج العامليع على النّرغبة، معرفة، وجوب وقدرة والتي توز(   .  

تكون يقوم منطق الحدث إذن على تغيرات حالات الأشياء، وهذه التغيرات    
 الحالتان وتتميزالأولى بدئية والثّانية نهائية،  :كما يقوم الحدث بربط حالتين ،عةمتقطّ

بكون محتوياتهما متعاكسين، فمثلا يكون الإنسان الطّموح في الحالة البدئية فقيرا 

                                                             
1- Voir: Driss ABLALI, La sémiotique du texte, du discontinu au continu, Edition 
l’Harmattan, France, 2003, P39. 

 18الجاحظية، العدد  ، السرديات واللسانيات أية علاقة، عبد العالي بوطيب ،، مجلة ثقافيةالتبيين: ينظر - 2
  .75، ص2002الجزائر، 

3- Voir: Driss ABLALI, La sémiotique du texte, du discontinu au continu, P40. 
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الوحدة القاعدية لملفوظ الحدث سمى ت، و)1(ح غنيابعد الحدث يصبوومجهولا، 
لاتقائم على تناوب ال وهو رديالبرنامج السويتركّب البرنامج حالات والتّحو ،

ز بالتّفاعل الأوبين نوعين من  يلالقاعدي من ملفوظ الحالة والذي يتمي
الوصل :في ويجمع بينهما المسند إليه والمتمثل) م(والمواضيع ) ذ(واتالذّ:العوامل

  ).مذ(أو الفصل ) م ذ(

خر، أي من حالة آ إلىردي على تحويل الملفوظ القاعدي البرنامج الس نصيو
برنامج فصل أو العكس، والصيغة ) مذ() م ذ:(بدئية إلى حالة نهائية مثل 

  :ليدية المستعملة هي كالتالي التّق

  .)م  2ذ(1ذف ت :في حالة برنامج الوصل 

هان أو موضوع القيمة الر:المستفيد، م: 2العامل، ذ: 1، ذيحويلفعل ت: ف ت
  .التّحول  إلىترمزان  ...هائية، ملفوظ الحالة النّ):م 2ذ(وهو الهدف، 

إذا كان هناك برنامج يحاول تحويل الملفوظ القاعدي إلى ملفوظ آخر، فإنّه 
 زنةبدئية حالة متّسيواجه مقاومة من طرف الملفوظ القاعدي، حيث تعتبر الحالة ال

مقاومة تعقيدها إلى حدث عامل آخر، وفي هذه الحالة، يظهر برنامج نقيض  وتسند
  : بتوزيع صيغة التحول كالآتي ) أو ضد برنامج(

عوامل مختلفة وبالتالي   3، ذ2، ذ1، كلّ من ذ)م 3ذ()م 2ذ( 1ذف ت
  :هي تكافؤات ممكنة كالآتي

  .موضوع ويعطيه لشخص آخر العامل ينفصل عن ال: 2ذ = 1ذ -

  .هـالعامل ينتزع الموضوع من شخص ليحتفظ ب: 3ذ=1ذ -

  .كن يملكه يالعامل يعطي الموضوع لشخص لم : 3ذ= 2ذ -

                                                             
1- Voir: Jacques Fontanille, Sémiotique du discours, Presse universitaire de limoges 
Paris, 1998, P187. 
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  .يملكهالعامل يعطي لنفسه موضوعا لم يكن  :3ذ= 2ذ= 1ذ -

ا ا مضادـفإننا نجد على الأقل وافتراضيا برنامج الحالة،ومهما كان تفسير 
 3ضه بآخر لحساب ذلنعو ،ر وضعهيل العامل الذي قمنا بتغيي تمثّوالتّ  2يقوم على ذ

ولأجل   ،ءالأداق ن تحقّأ) sujet opérateur(ات الفاعلةوليتحقّق التحول يجب على الذّ
  .)1(زم لذلكل الشّرط اللاّذلك عليها أن تملك الكفاءة التي تمثّ

بين معرفة الفعل  "ريماسغ.ج.أ"قيق الذي وضعه مييز الدواستنادا إلى التّ
إن كلّ سلوك مبرر يفترض برنامجا سرديا مضمرا وكفاءة  :نقول أنيمكن  ،والفعل

كفاءة على ال وتقوم، كفاءة جهة: ورظعتبر الكفاءة من هذا المنوتُ ،تضمن تنفيذه
والقدرة على    (devoir faire)وجوب الفعل (vouloir faire) :جهات إرادة الفعل

في هذه الحالة تعتبر الكفاءة  ،)2((savoir faire)ومعرفة الفعل  (pouvoir faire)الفعل 
لا تعتبر ، ويمكن أن يكون في حالة وصل أو فصل مع الذات الفاعلة اموضوع

يسمى الموضوع و ،لأداء بل هي شرط لازم لتحقيقهل اأساسي االكفاءة موضوع
  .(Objet modal)الصيغي

  :عين من الموضوعاتمييز بين نووبالتّالي يمكن التّ

  .أو موضوع القيمةالموضوع الأساسي للتحول  -

  .ل الموضوع الصيغي زمة لتحقيق الأداء والتي تمثّالكفاءة اللاّ -

  :لان نوعين من التحولات يمثّ ينكل من الموضوعو

والذي يحول العلاقة بين  performance principale الأداء الأساسي -1
 .القيمةذات الحالة وموضوع 

                                                             
1-Voir: J.Fontanille, Sémiotique du discours, P190-191.   

  .20، صلسرديةالسيميائية ارشيد بن مالك، : ينظر- 2
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ي يحول علاقة الذّات ذّال  performance modal داء الصيغيوالأ  -2
 .)1(بالموضوع الصيغي

 اتابع اسردي ال برنامجمثّيتحقيق الكفاءة يمكن أن إن ردي للبرنامج الس
   .)2(غطّي جميع النصيدي كما أنّه يمكن أن ـالقاع

  .ق أحلاميا لأحقّأريد أن أصبح غني :مثال
موضوع  عنوهو يختلف / الإرادة/ع الجهةم لموضويمتلك ضمير المتكلّ

  ./تحقيق الأحلام/القيمة المنشود
                               :هذا المثال من خلال الجدول الآتي حوضتوي

                        
  لأحقّق أحلامي  أن أصبح غنيا  أريد

  موضوع الجهة

  )إرادة الفعل(

  برنامج سردي

مضمر  

  موضوع 

  القيمة 

                      
ر في تحديد المسار الذي يأخذه فعل تؤثّ فهيية بالغة، ي الكفاءة أهموتكتس

يمكن أن تكون غير كافية  أنّها كما ،رة بين إيجابية وسلبيةطبيعتها متغي نإ إذ الفاعل،
          .)3(يسبب نجاحه أو فشلهفوهذا ما يؤثر على الأداء 

تحتل السة، ذلك يميائيردية مكانا هاما ومركزيا في النظرية السماذج النّ أن
ابتة ل البنية الثّردية تشكّالس)constante(  ،عي شكلا فقد للخطابأصبح نموذج الس

ات والموضوع، ويحاط عن بين الذّ الموجودة هو يرتكز على العلاقاتونظاميا، 
  .ادةات المضم عن طريق مسار الذّوينظّ المرسل طريق مسار

                                                             
1- Voir: Groupe d’entrevernes, Analyse sémiotique des textes, P16 
2- Voir: Groupe d’entrevernes, Analyse sémiotique des textes, P17. 

  .21ص مقدمة في السيميائية السردية،رشيد بن مالك، : ينظر - 3
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حو السردي، حيث يوضح الطريقة التي يعتبر البرنامج السردي نواة النّكما 
على تحويل ملفوظات  يقومو يتحقّق عن طريقها تحول حالة الأشياء في الخطابات،

أو تقاسم  انفقدالطريق تركيب بدئي للامتلاك أو عن  ،)Enoncés d'état(الحالة
لة ل ملفوظات الصلقيم الموجودة في الموضوعات المرغوب فيها، كما تمثّا )تبادل(
العملية القاعدية لهذا التركيب والمبنية على عدم إن  ا،مهتاتناقض )فصلأو وصل (

ق تحولها عن طريق ملفوظات ويتحقّ (discontinuité)تقطعهاأو تواصل الحالات 
   .)1(الفعل

بة كونها مركّرغم  ،في سيميائية الحدثبر المواقع العاملية مراكز ثابتة تعت
الذي هو  قب دائما انطلاقا من هدفها التّغييريرتَي تُرة، وهمن مجموعة كفاءات متغي

حليل بالنسبة التّلا يأخذ  ،في نفس الوقتو ،د فاعل بسيطالعامل مجريعتبر و ،فعلها
 سواء كانت مضطربة أو غير ،اتتغير حالات الذّ الاعتبارلسيميائية الحدث بعين 

ينتشر فهو ،  الكبيرة غييرتّهذا ال يةأهم من غمرعلى ال ،مواجهتها للحدث متّزنة في
الذي هو فضاء  ويرتسم عندها الفضاء العاطفي ،متواصل حول الصلة كمتغير

يرتكز  كما لة،العلاقة بين الذّات والصينامية على الدالدة اخلية أو الخاص)Intime (
 الذّات الفاعلة أو ذات الفعل بظهور البعد العاطفي إلى الاهتماموبهذا ينتقل  للحالات

(sujet de faire) )2(.وهيختلف الأحاسيس عنها، م حيث تنبع ) طريقة  )الذاتأي
عريف، ذلك أن عب التّصو از الأحاسيس بكونها تحمل معنى متميزوتتمي ،وجودها

نفس الإحساس يمكن أن يعبر عنه بطرق مختلفة قد تكون أحيانا متناقضة مثل 
  .)3( هنفس الوقتالدموع التي تعبر عن الحزن وعن الفرح في 

لم تكن المفاهيم الرمزية التّحليلية النّفسية التي تدخل ضمنها العواطف 
والأحاسيس غائبة في الدراسات السيميولوجية، غير أنه تم إهمالها بهدف دراسة 

                                                             
1 - Voir: Denis Bertrand, Précis de sémiotique littéraire, Nattan HER, Paris, 2000 
P226. 
2 -  Voir : J. Fontanille et A.J. Greimas, Sémiotique des passions, P08. 
3 -  Voir : J. Fontanille, Sémiotique du discours, P197. 
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وهذا  ،التي يعنى بدراستها السيميولوجيون ،بنيات اشتغال الأشكال التّعبيرية المختلفة
  .)1(اهراتية العلمية أدى بالدارسين إلى نسيان الدلالات الإنسانيةالشّكل من الظّ

القاعدة التي يقوم  ،من منظور سيمياء العواطف (Emotion)ويعتبر الانفعال 
ز الاهتمام في هذه الحالة على ترجمة وتحويل ولا يتركّ ،عليها تمثيل العالم الطبيعي

وصل إليه من خلال لكن تحاول التّو ،(intelligible)إلى مدرك(sensible)المحسوس 
على تنظيم يقوم على أساس  الاعتماديمكن حيث ك، دروترات التي تربطه بالمالتّ

 Vouloir pathémiqueرغبة انفعالية (ركيب الصيغي العلاقة التي تربط بين التّ
 (complexe phorique)ركيب المزاجي وبين التّ) pouvoir faire وقدرة على الفعل 

  .)2((tempo)ودرجة السرعة  (Rythme) الإيقاع و (durée)ل في المدة مثّوالمت

راسات ن الدإوقد جاءت سيمياء العواطف كامتداد للسيمياء العامة حيث 
ل ذلك ما ترك فراغا تمثّو ،ابقة اعتمدت على البعد المعرفي والتداولي للخطاباتالس

 ة ـاما في الخطابات الأدبيالتي تحتلّ مكانا ه ،في إهمال الأحاسيس والعواطف
  :مييز بين مقاربتين سيميائيتين لإشكالية العواطفويمكن التّ

خذ مياء الحدث فتتّنبثق من سيت ن سيمياء العواطفأب رقتُو الأولى المقاربة - 
ريماس غسيمياء العواطف لكتاب "وذلك ما نجده في  نماذجها كمنطق لها

الذي  "sémiotique des passions: AJ.Griemas et J.fontanille (1991)"وفونتاني
  .ظرية في بحثنا هذااعتمدنا عليه كمرجع أساسي للنّ

ز لذات مميالتقر بأن البعد العاطفي ينبثق من الوضع و المقاربة الثانية - 
    Sujet de la passion ≠ Sujet de jugementبالمقابلة مع ذات المحاكمة  ،العاطفة

   ) عقل/عاطفة(دراسة الثنائية باتية ف أشكال الهوية الذّعلى مختل بالاعتمادو
(passion/Raison) وقد ، الخطاب هذه الثنائية في انطلاقا من نشاط ابإعادة وصفه

                                                             
 2000، ترجمة محمد نظيف، إفريقيا الشرق، بيروت، لبنان، ما هي السيميولوجيابرنار توسان، : ينظر -  1

  . 97ص
2 - Voir: J. Fontanille et E. Landowski, Nouveaux actes sémiotique, édition Pulim 
Presse Universitaire de limoges, France, 1999, P71. 
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ابهتفي ك كوكيت .ك.جقاربة ـح هذه الموض "عي وراءالس 
 .(J.CL.Coquet, la quête du sens 1997)"المعنى

 في الدراسات السيميائية ريجيا وبحذرتم إدخال البعد العاطفي تد لقد
بعلم  الاهتمامدراستها  تستدعي لذلك ،اتبارتباطها بالذّ ميزالعواطف والأحاسيس تتف

إلى الخروج عن مجالها أحيانا ي بهاالنفس، وهذا ما يؤد ،غير أن هان بالنسبة الر
إذ لا تؤخذ العاطفة ل في بناء دلالة لهذا البعد العاطفي في الخطابات، يمياء تمثّللس

بل من جانب كونها تنتج  ،)الجانب النفسي(وات الحقيقية من جانب تأثيرها في الذّ
وهي بهذا تساهم في إنتاج تمثيلات ثقافية  ،اتـلة في الخطابرة ومسجمعاني مشفّ

ح يوضو). 1(فيقوم بتثمين بعض العواطف دون الأخرى ،ثري الخيال العاطفيمختلفة تُ
جد ـنحيث   بوضوح،المشكل  هذا عوريةوس في تعريفاته للجذور الشّاقتراح القام

le petit Robert يالأول أثرالتّ فيعر )affect(  لية ـحالة شعوري هأنّعلىة أو
لتّأثراف ويعر affection  ألم، ثمة أو حالة نفسية ترافقها لذّ هأنّعلى تّأثرية الف يعر

affectivité  و ذة أو الألم،ر باللّأثاستعداد للتّ هاأنّعلىف العاطفة يعرPassion  على
 )الإنسان(النفس ةة بما يكفي كي تسيطر على حياقوي، ها كل حالة شعورية وفكريةأنّ

 ضح لنا الحدود بين العاطفةالي تتّوبالتّ، )2( أو استمرارية حدثهاآثارها  شدةعن طريق 
للخطابات، وليس الجانب  وإنتاجهاالذّات  نا من الجانب العاطفي هو تفاعلفما يهم ،وعلم النفس

  .النّفسي الذي يهتم بالحالة النّفسية لهذه الذّات

فهو الذي يوسع  ،البعد العاطفي يلعب دورا مهما في سيمياء الحدث أنونستنتج من هذا 
فضاء علاقة الصف عند سير برامج الحدث، وذلك ردي، كما يتوقّلة في مركز البرنامج الس

ردية التي ركّزت اهتمامها على الفعل كان مقنّعا في المقاربات الس ،ضاء جديد للدلالاتبإعطاء ف
دتها خلال المفاهيم المفاتيح التّي أكّمن  ،ز في حديثنا عن تجليات هذا الفضاءوسنركّ، والحدث

  :وتتمثل فيما يلي ،تعد عناصر أو مفاهيم إجرائية  وهي ،سيمياء العواطف

  

                                                             
1 - Voir: Denis Bertrand, Précis de sémiotique littéraire .P225   
2 - Ibid, P226-227. 
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  : مياء العواطفعناصر تحليل سي- 2

  :  Modalisation des étatsغ الحالاتيتصي -أ

ات د وضع الذّتقوم دراسة سيمياء العواطف على الكفاءات التي تحد
وكفائض  (Surplus)وتظهر العاطفة من هذا المنظور كزيادة ، والموضوع

(Excédent) مثلا إلى لقاء حبيبه، بالمقابلة مع بنية صيغية ون تك ،ففي سعي المحب
فالحب  ،غبة إلى جانب الإرادة، وتتموقع العاطفة وراء الرغبةات هي الركفاءة الذّ

إلى الأحاسيس المختلفة التي تنتج عن العاطفة من  إضافة ،والشّوق والولع بالمحبوب
صيغية النية بلاوزيادة مقابلة مع  تعتبر فائضا ،تأثر واضطراب وقلق ودموع وفرح

غ الفعل يحدد كفاءة الذات التي تكون بمثابة تنظيم يتصي نإل الكفاءات، التّي تمثّ
 الإستبدالي من الجانبف، (Paradigmatique)  ستبداليإ أو  (Syntagmatique)تركيبي
ة  ضنة من كفاءات متجانسة متعاكسة أو متناقمتكو ،دةات شحنة صيغية معقّالذّتملك 

افي كل لحظة من مساره ادهتحد ،ركيبيتّالجانب الا من أم الشّ فإنيغية حنة الص
كفاءة  عبارة عن وهي، ) Evolutive Hiérarchisée et (ةريوتطو تراتبية بدوت
 (vouloir)غبة رالف، هال تابعة) الذوات(ات وتجعل العناصر الأخرى د الذّتحد ةمنيهم

ذات "ل وهذا ما يمثّ ،ر على طول المسار المعرفة والقدرة على الفعليستُ ،مثلا
ل الكفاءة ي تمثّكما يمكن أن تكون المعرفة هي التّ،  ( Sujet de désir ) "غبةرلا

  .(Sujet de droit)" ذات القانون" لغبة ومعرفة الفعل لتشكّة فتطغى على الرمنيهالم

يمكن أن يقود إلى  ،ركيبي للكفاءاتنظيم التّالتّ إنإذا عدنا إلى سيمياء الحدث ف
ات على يغية للذّر البنية الصيسمح كذلك بفهم كيفية تطووات، كما وضع نمذجة للذّ

وهذا المجموع من الكفاءات  ،الخطاب رها وذلك على طولوكيفية تغي ،اطول مساره
 (Enoncés de faire)ز على ملفوظات الفعله يتركّأنّ إلاّ ،ادكونه معقّ من غمرعلى ال

لقيم في الموضوعات يهتم فقط بمسارات الحدث، وهو بهذا يفترض توازن ا أي
عندها بالفعل فقط  الاهتماميكون و، (Visée de sujet)الذات إليه هدفما تواستمرارية 
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فتبدو شيئا جامدا لا  ،ضع لهاتكون خاضعة لقالب و إذ ،مضمرةتبدو الذات عندها ف
  .اولا قلق اولا ندم لا تعرف تفاؤلا فهي، مع الحدثيتفاعل 

لعاطفييمكن أن يفهم وانطلاقا من هذا   تكتغيير لحالا ا
وهذا ما يسمح بظهور نوع جديد من العلاقات، تلك التي  ،)(Etats du sujetالذات
وذلك بالاعتماد على ملفوظات  (Existence modale) "وجود الصيغيال"تحدد 
  .)1((Enonce d’état)الحالة

  :les modalités de l’êtreكفاءات الذات -ب

يغة وجود موضوع القيمة في علاقته مع إن تصييغ الذات يقوم بوصف ص
ا بينهما فقط بل بالعلاقات مالقصدية الموجودة في وهي بهذا لا تهتم بالعلاقات ،الذات

تحدد وضع ذات الحالة، فمثل هذا الموضوع كما أنّها  ،(Existentielles) الوجودية
خلي عنه أو لا التّخافه، لا يمكن تاه أو تمنّت ،مرغوبا فيه أو مكروها ايكون بالنسبة له

ستثمرة في تكون خاضعة للكفاءة المف (Etat d’âme)النفسية  احالتهأما  ،يمكن تحقيقه
وتتكون البنى السيميائية  (Horizon axiologique)لاقي الخموضوعات فضائها 

الذي  يميهو المستوى التّو بالاعتماد على مستوى سابق من تقطيعات المعنى
  :يسنتطرق إليه فيما يل

  :يمي إلى التحليل الصيغي للعواطفمن التّ-ج

الكتلة "ظري اعتمدت سيمياء العواطف على ما يسمى بـعلى المستوى النّ
 Petit Robertوالتي تعني في القاموس الفرنسي  (Masse thymique)"يميةالتّ
)Humeur disposition affective de base(،  عوري المزاج وهو الاستعداد الشّأي

 دلالية عميقةمقولة يمياء بهذا المصطلح كوقد استعانت الس ،القاعدي
(Catégorie sémantique profonde)  وهي تعني العلاقة البدئية التي تربط بين

ايجابية أو هذه العلاقة سواء كانت  ،ه في هذا المحيطوما يحس ،الإنسان مع بيئته
                                                             

1 - Voir: Denis Bertrand, Sémiotique littéraire, P231. 
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وهي تنقسم إلى مصطلحين  (Phorie)" زاجالم"سلبية، وتسمى هذه العلاقة بـ 
والمصطلح   (Eu phorie/ VS/ Dysphorie) ،حباطضد الإ/ نّشوة متضادين ال

   .(/A phorie/)الحيادي 

يميوسرديةعلى مستوى البنى الس الفضاء المزاجي يمثّ فإنيغي ل الفضاء الص
الذي ينه، حيث تتحقّكوو  ،رات قيمة الموضوع في علاقته مع ذات الحالةق تغي
، ومن هنا أي مرتبطة بكفاءة الذّات من هذا المعنى  بنية صيغية انطلاقا القيمةتكون 

ل في أي لحظة عن عرقَيمكن أن ي أي كفاءة معينة، فإن الذات تملك وجودا صيغيا
الانتقال من ك ،ويفرضها على قيم الموضوعات بها غيرات التي يقومطريق التّ
يجعل القيمة  ،للذّات يغيالوجود الصهنا ف ، ومنمرغوب فيه إلى مكروهموضوع 

وهذا ما لا يترك المجال في فضاء الخطاب لذوات حيادية أو  ،في حركة دائمة
أن  ات، لا تستطيع فيها الذّ(compétence nulle)كفاءات منعدمة  وأحالات لا مبالاة 

  .تملك أي نوع من أنواع الكفاءة المعروفة

ومن خلال  ،في هيئة مركّبةتبدو في الخطاب  واهر العاطفيةالظّ و ما دامت
تكون في أغلب الأحيان متناقضة وغير متوافقة، لذا  فهي ،معقد من الكفاءاتمسار 

فإن لتحليل آثار المعاني العاطفية كما تظهر في اللّغة والخطابات، لا يكفي الاعتماد 
" دالمقتص" بين  ثلام فريقلا يمكن التّ ،هذا المنظور، لأنّه بعلى تصييغ الحالات فقط

(Econome) و"قَتِّرالم "(Avare) د بـ أوالرغبة/البخيل، فكلاهما يحد/ 

(Vouloir)يجب أن يكون/و /(Devoir être)  ن مع مواضيع القيمة يموصولفيكونان
 الذي  بالجانب العاطفي ا يجب الاهتمامهعنها، وعند الانفصالة في عدم إرادة قويب

" حسيسالتّ"  ويتّضح هذا من خلال عمليتي ،يغيةفي البنية الصيظهر كزيادة وفائض 
(Sensibilisation) هذيبتّال"و"(Moralisation) ،ّران تان تؤطّوهما العمليتان الل

  .، وسنتطرق إليهما بالشّرح في العنصر الموالي)1(نظيمات العاطفيةالتّ

    

                                                             
1 - Voir: Denis Bertrand, Sémiotique littéraire, P232-233. 
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  :مبادئ سيمياء العواطف- 3
في الخطاب عن تحديدين تنتج العاطفة يرى فونتاني أن:  

  .تحديدات صيغية تتمثل في العوامل والكفاءات :أولا

تمثّل التوتّرات المختلفة التي تخضع لها الذات في  ريةتحديدات توتّ :ثانيا
  .ها للحدثمواجهت

ح العلاقة بينهما بالعلاقة ويمكن أن نوض ،ويكونان بمثابة وجهين لعملة واحدة
 نإ، حيث )النّبرة التي تؤديها(ين الفونيمات والأداء سانيات بالتي تجمع في اللّ

 غمةدة، بينما النّن سلسلة سمعية مجركوعة تُالفونيمات تمثل تحديدات متقطّ

(Intonation) لها وتريتّالمرافق ال يهف، نبر ن منويتكو (Accent)  1(وتغيرات(.  

 (exposants) عوارضبالواهر المرافقة لسلسلة المكّونات ظّويمكن تسمية ال
حديدات التّأما  ،ناتهي المكو من عوامل وكفاءات يغيةحديدات الصوبهذا فالتّ

من توتّرات عاطفية ودرجاتها أي ما يعترض العاطفة  (ي العوارضـهفوترية التّ
منطق الحدث ومنطق العاطفة يتقاسمان نفس نوع من الي فكل وبالتّ ،)المختلفة

لمنطق العاطفة عوارضه الخاصة به  ، غير أنالكفاءاتوالتي هي المكّونات 
  :والمتمثلة في

  Intensité :دة شّال*
وهو من نوع  قييم،يظهر عند التّ ارساني متغيتعد الّشدة من الجانب اللّ

ب على ذات ،  وذلك حين يتوج(Modalisation énonciative)لفظية الصيغية التّ
م سلبيا مقي ،أيا بخصوص حدث ماأن تصدر ر (Sujet de l’énonciation)التلفظ 
ة الاهتمام التي تمنحها لهذا الحدث بحسب شد ،عتبره إما حادثا أو كارثةتن أمثلا 

  .المحزن

                                                             
1 - Voir: J. Fontanille, sémiotique du discours, P200 201-  
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 (Phorie) زاجـطفية خاصية من خصائص المايمكن اعتبار الشدة العكما 
نات بالمساهمة في إعادة تنظيم المكو ،الاهتمامق ها تقوم إضافة إلى توجيه تدفّحيث أنّ

فتكون لسلة، لالي من السرة للجانب الدالمسيومة هي المتحكِّ وجعلها ،ركيبيةالتّ
  .ة العاطفيةالهويب تؤسس لما يسمىالكفاءات هي التي 

    Quantité:الكمية*

ة وطاقة شد أنّهاعور على مثيل اليومي للشّالتّ اعتبرهافقد أما بالنسبة للكمية 
الفرق بين الشح لا يعود والامتداد، فمثلا  ل جانب الكماهمتم إو ،م فيهماغير متحكّ

ات ق بالذّتتعلّ التي ،مستهدفةبل إلى قيمة الموضوعات ال ،فقط دةقتير إلى الشّوالتّ
  .و إلى حجمها وكميتهاأ ،وبالموضوع

لموضوع لوات لذّل هي تابعةو ،بمجموع الإجراء العاطفي قتتعلّ الكمية إذنف
يمكن للعارض العاطفي للكمية أن و ،منشار في الفضاء والزالانتإلى إضافة  ،كذلك

لفضاء الزمني يقاس الامتداد فقط أي المسافة انتشار الافي حالة إن  :خذ عدة أشكاليتّ
  .عاطفيةال وزانما يسمى بالأواجتماع المقاس والعدد يعطي  ،والمدة

أمد قيمة من أجل تحدي وذلك ،قاس هو المرادا في حالة الموضوع  فالم
تحتفظ فقط ف ،العاطفة إلى أجزاء الذّات ع فيهاقطِّنجد حالات تُ :فمثلا ،الموضوع

الحب  :يقالف لذّات المغرمةمثلما هو الحال بالنسبة ل ،ببعضها وتخفي الأجزاء الباقية
فات وتخفي أخرى على بعض المظاهر والص اهتمامها الذّات زتركِّ عندما ،أعمى

وكلّ دور وهيئة يمكن أن يكون  ،كونة من عدة أدوار وهيئاتوبما أن هوية الذّات م
فهذا ما يجعل تجانس المجموع صعب  ،مركبا من عدة مكونات أو من عدة كفاءات

  .)1(حقيقالتّ

اخلي للذات دعدم التوافق ال تعتبر العاطفة مبدأ للتوافق أو ومن هذا المنظور
، ولأن الهوية (soi)نة للأنا اء المكوها تّسير بصفة عامة العلاقات بين الأجزلأنّ

                                                             
1 -Voir: J. Fontanille, sémiotique du discours, P202-206.   
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ما ة لعاملالعام ليس  الكلّف ،فحسبن مجموع هويات انتقالية لا تستطيع أن تكو
الذي يضمن  ،لاالفع (liant)ابط الر تكون بمثابة العاطفةف ولذلك ،مجموع الأجزاء
أو (caractère)طبعا يسمىوا ثابت يكون هذا الكلّ اهوعند تماسك الكّل،

  .(tempérament)زاجام
 :دةشّالاجتماع الكمية و*

 مثل بالفرنسية نة العاطفية نجد مختلف المصطلحاتعود إلى المدوحين ن
) sentiment(، وإحساس)Inclination(، رغبة )passion( ، عاطفة)Emotion( انفعال

اس الانتقال من الإحسبو ،هنفس دة في الوقتة معينة وبدرجة معينة من الشّمحددة بمد
في حالة الهوس حيث  إلاّ ،دةالشّ تنقص مني وانتظامهالز الامتدادبزيادة  لانفعالاإلى 

 ته العاطفيةوشد بل العكس، فمدة الهوس نفسها ةدب انخفاضا في الشّكرار لا يسبالتّ
  .على خطورته نتدلاّ

ومن ثمن قرِكما تَ ،دة العاطفية مقارنة بالكمية والعكس صحيحر الشّة تقد
كمية وهذه الشدة بدرجة اليناريوهات، درجة سالوترية للخطاب في كل طات التّخطّالم

ر عن خصائص أولية رات الشدة والكمية تعبتغي نذلك أ ميزة العقلانية العاطفية،
رات الحضور دراكية أو تغيرات إعلى وصل تغي هذا ما يجعلها تنص، وللإدراك

خطابك في الالمدر.  

نية العاطفية على تحويل ملفوظات تحول بسيطة، إلى آثار وتعمل هذه العقلا
م  بمصطلحات ترجذوات وموضوعات وعلاقات وصل وفصل، تُ :فمثلا ،حضور

ري للحضور وتّ، ويتم ذلك بواسطة وصل على الفضاء التّ(sensible) محسوسة
 حيثجهة نظر العاطفة لا يؤخذ تطور ما من ومن و ،لتتولّد العواطف دركـالم
  .)1(ل بل بحدثولا يتعلق الأمر عندها بتحو ،هحضور جانب، بل من تهجنتي

  
  
  
  
  
  

                                                             
1- Voir: J. Fontanille, sémiotique du discours, P207-208. 
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 :المخطط النظامي العاطفي -أ

طبيق العملي والتّ ،هو معاشما ل تابعة العاطفة في الخطاب نيعتبر فونتاني أ
ط البعد العاطفي بنفس الطريقة التي يخطط بها الأبعاد هو الذي يخطّ لفظيالتّ

ل في تا، ويجعلها تسجحيسمح للعاطفة بأن تفلت من كونها إحساسا بالأخرى، هذا ما 
تكون خاضعة لمخططات  ،أشكال ثقافية تمنحها معناها بتزويدها بشكل سلسلة نظامية

  :التوتر، ويكون المخطط النظامي العاطفي كالآتي

  .تهذيبـالحسيسـالتحور العاطفيـالمدادـالاستعةيـالعاطف يقظةال
Eveil passionnel → disposition → pivot passionnel→ sensibilisation→ moralisation 

 

 Eveil passionnel    :ةالعاطفي ليقظةا *
 نظرا، (Ebranlé) "اعزعزم"في هذه المرحلة  (Actant)العامليكون 

ن من الحديث عن ر فيه، وحتى نتمكّا يؤثّم وهناك حضور ،مستيقظةال تهحساسيل
ر اجتماعهما ، حيث يغيايكم اة وتغييرفي الشد اتغييرلاحظ أن نيجب  ةالعاطفي يقظةال

سبق رط المغيير ليس فقط الشّهذا التّوالمسار العاطفي للعامل،  (Rythme) إيقاع
فالإيقاع المتباطئ نتيجة  ،ائم لهوالمؤشر الد" الإمضاء"ه أيضا لكنّ ،للمسار العاطفي

وتر الذي ل في هذه الحالة العاطفية، ونوع التّخوعلى الد يدلّ ،حالة يأس أو إحباط
زها هويمي :شدمنة ضعيفة وانتشار كبير في الز .  

  Disposition :الاستعداد*
إذ يتم تجاوز مستوى الانفعال البسيط  ،د نوع العاطفةيتحد ه المرحلةفي هذ

والعامل في هذه الحالة يملك قدرة على تخيلخوف ا: يناريوهات، مثلال مختلف الس
الرحظة التي تتشكّالاستعداد هو اللّف ،كبرالتّ وأ غبة، الحبل فيها الصة ورة العاطفي

والمشهد أو السيناريو المتخيل هو الذي سيذة أو العذابث اللّحد.  
يالا ـإذ على هذا العامل أن يملك خ ،عند العامل قدرة ما الاستعداديشرك و

ل مشهد الخيانة، وكذلك قدرة على تخي للغيور كر الشّيوفّ ،في حالة الغيرة مثلاف
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 دهانطلاقا من الحضور الذي يهد ،لاعتداءاي يبني مشاهد وصور لخائف الذّلبالنّسبة 
كذلك و عف أو تجربته وجهله،يمليه عليه إحساسه بالض وذلك ما ،ويجتاح مجاله

نتج عن تقديره ت هية وأشجيع والمكافل سيناريوهات التّر فهو يتخيسبة للمتكببالنّ
  .)1(المفرط لنفسه

 Pivot passionnel:   المحور العاطفي*
حول فيها التّ حظة التي يتماللّ تلك" على أنّهالمحور العاطفي يعرف فونتاني 

ي تترجمه قيق، والذّردي بالمعنى الدغيير السحول التّالعاطفي، ولا يقصد بالتّ
وصل وفصل( لةمصطلحات الص(ّق الأ، لكن يتعلحضورالل مر بتحو")حيث ، )2

) اليقظة العاطفيةمرحلة ( الاضطرابمعنى  ،فقط هذه المرحلةيعرف العامل خلال 
يكونو ذان يسبقان،اللّ) الاستعدادمرحلة (ورة والص عندها مّبدور عاطفي يمكن  ادزو

 الإحساسيزوده هذا ، دهحضورا يهد عرف عليه، فمثلا الخائف الذي يحسالتّ
 حينهايكون فلب على مخاوفه، يتغّ أن همكني ،الاعتدادبعض سيناريوهات ب بالخوف
  .وجبانا لها إلى يقين يصبح عندها خائفاحووتجاوزها ي لم إذا  أماشجاعا، 
  

  Sensibilisation:سيحسلتّا*
تيجة التي يمكن ملاحظتها من هو النّمن منظور فونتاني،  حسيسن التّإ

فهو يقفز ويهتز  ،اهوتر الذي يتلقّجسم العامل مع التّالمحور العاطفي، إذ يتجاوب 
قا بإعطاء معنى لحالة الأمر حينها متعلّ صبحي يبكي ويصرخ، ولا ،يحمر و يرتعد

  .عريف به لنفسه ولغيرهعبير عن الحدث العاطفي والتّتّاللكن ب ،عاطفية
يكون ظامي ط النّسبة للمخطّلكن بالنّ يس عموما مسألة شخصية، حسلتّيعتبر او

سمح بمعرفة تكما  ،جعل العاطفة اجتماعيةتس يحسلتّاعملية  نإالأمر عكس ذلك، إذ 
وذلك بفضل ظهور علامات يمكن الواقع تحت تأثير العاطفةاخلية للعامل الحالة الد ،
 ؤبالتنب للعامل إذ يسمح ،فاعلاتا في التّس مهميحسلتّوهذا ما يجعل دور ا ،ملاحظتها

                                                             
1- Voir: Jacques Fontanille, Sémiotique du discours, P 122 
2- Ibid, P123. 
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وذلك من أجل إحداث  ،الإقناعهدف ب اتوالقيام بحساب خرى،ببرامج العوامل الأ
  .التّأثير أو إيقاع المنافس في الخطأ

  

 :Moralisation )التهذيب(التأديب *

 ر لنفسه ولغيره العاطفة التي أحسظهِي ،عندما يصل العامل إلى نهاية مساره
سبة معناها بالنّ ف عليها، وبهذا يمكن تقييم هذه العاطفة وقياسها ويصبحبها وتعر

قييم مواصفات هذا التّ تتعددو، (Axiologique)ايلملاحظ من الخارج معنى خلاق
ثارة انطلاقا من أشياء ذات قيمة تبدو م ،مثلا يات البخلفإذا كانت تجلّ ،وتختلف

ديد والكريه، كذلك بالنسبة شّته في هذه الحالة توصف بالبخل العاطف ضعيفة، فإن
غ فيهما ـبحزن وعذاب مبال مرفَقةكانت العاطفة  اإذف ثلا،حداد ملالعاطفة الحزن أو 

  .في صدق هذه العاطفة  كاه سيكون مشكوفإنّ

التّهذيب ة ـعمليوذلك عن طريق  ،تكشف العاطفة عن القيم التي تبنى عليهاو
ثم تقارل مع قيم المجتمع لتجازى أخيرا إيجابيا أو سلبيا، وذلك حسب ما إذا ن وتقاب
يهدف البعد الأخلاقي ، والمجتمع التّي يسير وفقها هذاتعارض أو تؤيد القيم كانت 

م على إلى ممارسة تحكّ ،ر في الخطاب انطلاقا من مسارات عاطفيةالذي يتطو
لا يستطيع  سمح بتثبيت معنىيوحتى على عوالم قيم في انبثاق، كما  ،قصدية أخرى

ب هذا لَاطله متوازنا، وبالمقابل يوحده أن يجع العاطفة الواقع تحت تأثيرالعامل 
له الكامل لمعنى الحياة الذي تخفيه هذه عواطفه وذلك بتحم ةمارسمالعامل بالحق في 

  .)1(العواطف

  :مخـططات التوتـرالمخطط العاطفي و -ب

طات ة مخطّب من عديتركّ ،يرى فونتاني أن المخطّط العاطفي النّظامي
  ع مشاهدهيوز وهو ،العاطفي الوعيع مرحلة تنتج م دة التيانطلاقا من الشّ ،ريةتوتّ

 وانطلاقا من المحور العاطفي ،)مخطط تنازلي(تدريجيا صوره وأدواره في الامتداد 
                                                             

1- Voir: J.Fontanille, Sémiotique du discours, P125. 
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د ـاقات لأجل تعبير شدير كّل الطّيجمع ويسخّفهو  ،ز في الإحساسيتركّ الذي
ظامي العاطفي ط النّهائي أخيرا بقياس المخطّقييم النّيقوم التّو ،)مخطط تصاعدي(

من بريق العاطفة  هذيب يمكن إما أن يحدومقابلته مع نظرة المجتمع، غير أن التّ
 في المجتمع اع انتشاره، كما يمكن أن يشج)مخطط الخمود( ض من مداهاويخفّ

  ).مخطط التضعيف( اوفي تعميمه اتهلاويساهم بهذا في مغا

ر ل في شدة التأثّمثّالذي يت من المحسوس لّتماسك كالتوتر تضمن مخططات 
هم ـالف أي ل في انتشار الامتداد المقاسوما هو مدرك وواضح والمتمثّ ،الأولي

كتنوعات في  ،د مجموع المخططات الخطابيةيحد مبدأويكون ذلك على أساس 
 وتر العاطفيا إلى ارتفاع التّوازن إمع في التّيقود التنو، والتوازن بين هذين البعدين

  .)1(رتخاء المعرفيا إلى الاإمو

  :المخططات القاعدية الأربعة *

كات تحرمجموعة من ال حسب التعريف السابق وتريةتّتكون المخططات ال
نتج انخفاضات حركات تُر أكبر أو إلى امتداد أكبر، وهذه التّا إلى توتّموجهة، إمال

توقع  يمكن، وصات وانتشارات في الامتدادة، إضافة إلى تقلّوارتفاعات في الشد
  :حصرها جاك فونتاني وغريماس فيما يلي ،أربعة سيناريوهات لهذه المخططات

انتشار الامتداد  إضافة انخفاض الشدة إن : (Descendant)الانحطاطمخطط *
مثلما  ،التنازلي أو مخطط الانحطاط المخطط ا ويسمىارتخاء معرفي انيعطي

يد والذي يتلاشى مع مرور الذي يوليه الأطفال للشيء الجد الاهتمامنجده في 
 .الوقت

 

  

  
                                                             

1- Voir: J.Fontanille, Sémiotique du discours, P126. 
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  )حجز(امتداد          

  

  

  

لص تق ة إضافة إلىارتفاع الشد حيث إن (Ascendant): رتفاعمخطط الإ*
الحب من في  ونجد مثله مخطط الارتقاء هو، اعاطفي اتوتر انيعطي ،الامتداد

  .Coup de foudre)(النظرة الأولى

  

  

  

  

                                                 

ارتفاع الشدة إضافة إلى انتشار  إن :(Amplification) مخطط التضعيف*
 الموسيقية نفونياتالستجسد و ،ضعيفلتّا ه مخططنّإ اطفيا عاتوتر انالامتداد يعطي

ثم تبدأ الآلات الأخرى في  ،واحدةوبآلة  منخفضحيث تبدأ بصوت  ،طهذا المخطّ
  .الموسيقى ذروتها العزف تدريجيا حتى تبلغ

 الامتداد الزمني

مخطط 
 الارتفاع

      شدة
  التأثر

 الامتداد الزمني

   شدة
 التأثر 

 مخطط الانحطاط
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قلص تخفاض الشدة إضافة إلى ان إن :(Atténuation)مخطط الخمود - د
ويمكن أن نجد مثل هذا المخطط  ،مخطط الخمود ا هوارتخاء عام انيعطي ،الامتداد

 ، حيث تنتهي معظم المشاكل وتنفكهاية السعيدةفي ختام الدراما أو الكوميديا ذات النّ
  . )1(تهاشد ضخفالعقد فتن

 

    

  

  

  

  

  

                                                             
1- Voir : J.Fontanille et Zilberberg, Le schéma tensif, file://A:\fontanille.htm, 03/07/05.  

 الامتداد الزمني

مخطط 
 التضعيف

  التأثر شدة

  

مخطط 
 الخمود

  التأثر شدة

  

 الامتداد الزمني
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سيمياء  إجراءات أهمنا حاولنا استخلاص نشير إلى أنّ أنلابد هاية في النّ  
لنا إلى كما توص ،قوط في الآلية ما أمكنتفادي السبوتطبيقها  ،هاعناصرالعواطف و

  :همهاأ ، منتائجبعض النّ

قة بالعاطفة تهتم سيمياء العواطف بدراسة كلّ الظّواهر التي لها علا -
هذا  أنغير  ،أثيرات النّفسية التي تخضع لها الذّواتكما تهتم بالتّ

وكيفية اشتغال  ،الخطابات بإنتاجينحصر في ماله علاقة  ،الاهتمام
  .العواطف فيها

وترية تتلّخص أهم إجراءات سيمياء العواطف في المخططات التّ -
كس النتيجة هذه المخططات لتع تيأثري، وتأوالمخطط العاطفي التّ

 .ل إليها العاطفة في الخطابتوصت الملموسة التي

ب إذ يتوج ،تعتبر المدونة العاطفية أول خطوة في سيمياء العواطف -
 وهذا أمر ،عرف على مختلف العواطفلتّا بهدف على الباحث ضبطها

  .السيميائي حليلضروري لضمان نجاح التّ

  



 

 

 

 

 

  

  :صل الأولـالف
المعجمي في قصيدة  لاليالد التمثيل

  ...."عصي الدمعأراك "
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  :تمهيد

، ولا  إلى المتعة، بل ينشأ عن حاجة طبيعيةالشّعر عن ميل مجرد لا ينشأ 
فمن دونه لا ينشأ فكر، لأنّه النّشاط الأول للعقل  ،عر قابلا للمحويكون الشّ

           )1(نسان بوضوح، يغنّي، وقبل أن يتكلّم نثرا يتكلم شعرافقبل أن يتكلّم الإ...البشري
، حيث تعكس حاجة "أراك عصي الدمع "وتتّضح هذه المقولة من خلال قصيدة 

فحين يعجز جسده عن التعبير وعن التّحرك بحرية  ،هـعبير عن حالتاعر إلى التّالشّ
ي لا محدودة تعبر عن نتيجة الأسر والجراح، يتحرر فكره فينتج شعرا ومعان

غة ة ثانية للّعر قوالشّ نإحرر أفكاره وعواطفه من القيود إذ تأحاسيسه ومشاعره، فت
" يرتصو"على تحويل المعنى الموصوف من معنى هو يقوم وطاقة سحر وافتنان، و

    . )2("شعوري"إلى معنى 

طف، فقبل أن أهمية بالغة في سيمياء العوا ،يكتسي التّمثيل المعجمي الدلالي
نبدأ بالتّحليل وبتطبيق الإجراءات، علينا أن نضبط المدونة العاطفية، ويتم ذلك 

ر هذا التّمثيل بمثابة عملية تشخيص بانطلاقا من المعجم الشّعري للقصيدة، ويعت
  .شف من خلالها الدلالات التي تحملها العواطفكن

       : الخصائص التّركيبية للعواطف- 1

ذلك ولالية في القصيدة، مثيلات المعجمية الدرصد جميع التّ مكن منللتّو
القصيدة على وي تحتها، نقوم بدراسة نطالأحاسيس التي تورض تقديم العواطف غل

  .شعرية شكل مقاطع

                                                
 2005، المغرب،  1ر توبقال للنشر، ط، داالاستعارات والشعر العربي الحديثسعيد الحنصالي، : ينظر -1

  .18ص
المجلس الأعلى للثقافة، القاهرة  حمد درويش،أ: ، ترجمة)النظرية الشعرية(غة العليااللّجون كوين، : ينظر -2

  .34ص ،1995مصر، 
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ز الجزء الأول من القصيدة،تمي الخامس إلى البيت الأولمن البيت  الذّي يمتد 
  :ينهام نيحساساببروز 

وق الشّمن خلال اعر ي يترجمه الشّالذّ الحب تمثّل في :الإحساس الأول
ي عندو بلى أنا مشتاق « :شغفاوه  يحترق لوعة أنّعلى د حيث يؤكّ ،قاءنتظار اللّاو

يتولد بين الحبيبين عن  « ،"الزهرة"، والحب كما يصفه ابن داود في كتابه »...لوعة
ماع والنّالسظر، ثم تقوى المودة، ثم ة لتصير محبة، ثم هوى، ثم لّتصبح خ
في  أسرهاء الحبيب جر بعده عنر عن حزنه نتيجة يعب ة إلى هذاإضاف )1(»قاـعش
 :قوله

  )2(من خلائقه الكبروأذللت دمعا    يد الهوى بسطت يل أضوانيإذا اللّ

   :في قوله يخاطب نفسهف بحوار داخلي، قصيدته اعرالشّ لّهيستو

معِ شيمتُك الصبرالد ؟  أراك عصيعليك ولا أمر ا للهوى نهي3(أم(  

أن  ىفس التي تأبه يتعجب من هاته النّكأنّو ؟سيليما بال دمعك لا : ويسائلها
عجب غرضه التّ استفهام وهو؟ فيكالهوى  ريؤثّألا  :ل الألمتتحم وهي ،تذرف دمعا

فس المعذّنّال هذه ة صبرمن قواخلي بة، ثمته يجيب عن تساؤلاف ،يواصل حواره الد
 هلكنّو ،وق تحرق فؤادهـلوعة الشّ عتراف بأناوفيه تأكيد و، "بلى" :ه بـعترافاب

أن يذاع  ىبنفسه التي تأب رفيفتخ "لكنو" :ـبعف هذا الإقرار بالض سرعان ما ينفي
يكشف أمرهاو هاسر. صورة بالغة رسم  ،اعر من خلال هذا المستهلم لنا الشّوقد قد

                                                
القاهرة  2دار نهضة مصر للطبع والنشر، ط، بين العذرية والصوفية الحياة العاطفيةمحمد غنيمي هلال،  -1

  .198، ص 1976
، بيروت، لبنان 1علي بوملحم، دار ومكتبة الهلال، ط.، قدم له وبوبه وشرحه دديوان أبو فراس الحمداني -2

  .23ص، 1995
  .نفس المرجع، الصفحة نفسها -3
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، حيث أظهر شوقه ولوعته لحبيبته عوريةت حالته الشّمن خلالها انفعالاته فعكس
  .)1( بدموعه إذا أدلى الليل ستاره يعترف، فهو ربتستّ

 مدو تراوحه بين شدور مزاج الشاعر توتّ ،يلاحظ من خلال هذه البدايةو
 سلإحسااالهوى يعد و ته،ففي ضعفه قو  ،في الوقت نفسه تراجعهوا إعترافه ملهمثّ

ي عل الذّالأوفرط الحب، وقيل هو  «: لعشقاو .العشق يعنيهو واعر ر عنه الشّب
دفات التي امن بين المترو )2(»عجب المحب بالمحبوب والعاشق يذبل من شدة الهوى

  .وعةللّاو بابةالهوى، الص : تحيل على هذا الإحساس

ع القلب وج «:وعةا اللّأم ،)3(»الولع الشديدوة الهوى رقّووق بابة هي الشّالص«و    
هي حرقة الحزن والهوى والوجد، ولوعة الحب  من المرض والحزن والحب، وقيل

4(»رقتهح(.    

ع ازن « :يعنيالذّّي  وقالشّ وهف اتج عن الحبالنّواني لإحساس الثّا اأمو
عندي  ،أنا مشتاق: ومن مترادفاته، )5(»حركة الهوى الشّيء والشّوق إلى فسالنّ

ا مت ذإ ،تكاد تضئ النار بين جوانحي) وقكاء من شدة الشّالب(للت دمعا ذة أـلوع
ن إطلب محبوبه، وهناك من يقول في  هو سفر القلب « الاشتياقو ،)مشتاقا(ظمآنا

ن إيزيد ولا يزول باللّقاء، إذ ومن يقول أنّه  ،يزول عند لقاء المحبوب الاشتياق
 في  ، وهو)6(»هالحب يقوى بمشاهدة جمال المحبوب أضعاف ما كان حال غيبت

في هذه الحالة نجد ذات و ،الوقوع تحت تأثير الهوىوعف دليل على الض القصيدة
                                                

، بيروت، لبنان 1دار الكتب العلمية، ط، )الشاعر الأمير(أبو فراس الحمدانيمحمد رضا مروة، : ينظر -1
  .80ص 1990

 1990، بيروت، 1، ط10، دار صادر، ملسان العرب  ،أبي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم منظور ابن -2
  .252ص

  .392، ص1984، لبنان، 28ط ،، دار المشرقمنجد الطلابفؤاد إفرام البستاني،  -3
  .327، ص لسان العربابن منظور،  -4
  . 192، ص1994، 5، دار صادر، بيروت، م لسان العربابن منظور،  -5
تحقيق  -بين منازل إياك نعبد واياك نستعين-السالكين  جمدار، شمس الدين أبي عبد االله  ابن قيم الجوزية -6

  .54م، ص1992، دار الفكر، بيروت، لبنان، 2محمد حامد الفقي، ج
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ر تعب كما أنّهاقاء، بتحقيق اللّى تحقيقه هي تسعى إلون موضوعها ع ةاعر مفصولالشّ
           .                                                                    بالاشتياقعن هذا الفقد 

عن ) 1ذات( بعد الشاعر وفي القصيدة حول حدث محزن، ه الشّوق ظمتينو   
بة، كما يجعلها ترسم صورا إلى ذات معذّ) 1ذات(ل يحو وهذا البعد )2ذات(الحبيب 

ل عري المتمثّفي الخطاب الشّو، "الموت دونه":وت في قولهر المتصو مثل  ،سلبية
) 1ذ( ىا الذات الأولـورة العاطفية التي ترسمهالص ،في الجزء الأول من القصيدة

مثيل ر على التّطالمشهد الذي يسيوهوهي الخوف من أن يحضر الموت قبل اللقاء، 
  .                                                                                        الأول

  : ركيبية للشوقلخصائص التّا-أ   

أي الشّاعر في علاقة فصل مع : م  1ذات: بالتاليو 2ذات  1ذات: ولمثيل الأالتّ
ل في يتمثّي الذّ ،لموضوع القيمة المنشود 1تحقيق ذاتدم ع، والنّتيجة هي الحبيب

ذلك بعد (بينهما  اتجة عن تبادل الحبشوة النّالنّوفسية احة النّالرووازن يق التّتحق
البعد عن شخص وإحساسا ناتجا عن الفقد  تبارهعاوق بظر إلى الشّيمكن النّو .)اللقاء

  :كما يلي ليمكن أن يمثّوزة ممي ةله مكان

  .ونة العاطفيةيرجع إلى المد......................وقلشّا

  .)لافصان(لة صيغة الص.....البعد عن شخصوأ دالفق

هو و "فيه مرغوب"موضوع القيمة من نوع ............زةله مكانة ممي
  .غبةد بالردحيالذي 

إذ  ،"الخوف" نجد وقنات التي تدخل في تركيب عاطفة الشّن بين المكومو
موضوع القيمة الذي هو قاء زاد خوفها من عدم تحقيق اللّ 1اد شوق ذاتما زكلّ
بالمعرفة  عري الأولالشّ يرتبط في المقطع ، كمانات الأساسيةالخوف من المكوو

فارق تحتمل أن ي هذابوقد يطول،  جنسببه السي البعد الذ تعرف أن 1حيث أن ذات
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تعتقد  يفه ،عتقادكما يرتبط بالإغبة، رال عدم إشباعوبالتالي  ،اة قبل تحقيق اللقاءيالح
اللقاء قد لا يكون أبدا كذلك بأن.  

) القدرة على الإحتمال(بالقدرة  غيمص وفه ،)1ذات( راعانتظار الشّأما 
قاء الذي أصبح صعب وهذا اللّ ،)رفض(تحقيق اللقاء غبة في عدم الموت قبل الرو

الذي يفضل فيه الموت  ،ي الجائرى مثل هذا التمنّترق شوقا فيتمنّ، جعله يحالمرام
  :قوله ضح ذلك فييتّو ،)1(على عدم الوصل

  .)2(قطرال نا فلا نزلآإذا مت ظم  معلّلتي بالوصل والموت دونه  

في ـمعنى العاطاللأثر انقساما) الأولى الأبيات الخمسة(يلاحظ في هذا الجزء 
عف الذي يمثله بالض الاعترافبين  ،ظلاحراجع الممن خلال التّ الانقسامهذا  ديتجسو

له عف الذي يمثّبين نفي هذا الضو، )شتياقلإاوعة، لّال ،البكاء العذاب(وق إحساس الشّ
)عصي الدبين  قابلالتّهذا و...) يذاعبر، مثلي لا مع، الصحالة وعف حالة الض

  :نذاتياعر إلى لذات الشّ انقساما عنهوينتج ، امضاعف اة  ينتج معنوـالق

الذي  ن،ولهاال والمحب عيفذات الإنسان الض لتمثّوهي  :الذات الفردية *
ر بالهوى يتأثّوهو ، )3(ويحاول أن يرتاح من ألمه بالبكاء ،موعيعيش مع الألم والد

حيث يعتبر  ،ر بسهولة عن مشاعرهيعبويبكي، وه فيتأوالحنين ووق يضعفه الشّف
ه ؤبكاالدمع والبكاء وسيلة الضعيف للتعبير عن الأحداث المتعبة والمهلكة، ويكون 

فسي، وتنعكس ظلمته على نفس عب الجسدي والنّفي اللّيل، حيث الأرق يحمل التّ
الذي تكون فيه  انيوهذا ما يعكس البعد الإنس، )4(اعر فتجعلها في كآبة وحزنالشّ

                                                
  .81ص ،)الشاعر الأمير(أبو فراس الحمدانيمحمد رضا مروة، : ينظر - 1
  .23ص ،ديوان أبو فراس الحمداني - 2
  .73ص ،)الشاعر الأمير(أبو فراس الحمدانيمحمد رضا مروة، : ينظر - 3
  .65نفس المرجع، ص - 4
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ته الحزينة التي تطفو من فتعكس نفسي ،مختلفةالاعر تعبيرا عن عواطفه تصرفات الشّ
  .)1(وعةأعماقه لتوحي بالحزن الكظيم واللّ

 ز بالجلدذات الفارس المحارب الذي عليه أن يتمي لتمثّو :الاجتماعيةالذات * 
 نوع من المخاطر أي يواجه وهوه، بأسويضعف من عزيمته  شيءلا و ة،القوو
، فبكاؤه لن يكون كبكاء الآخرين، بل امرأة أن يضعفه لحب لا يمكنوعوبات، الصو

دموعه، فيشمت فيه  فهو يخشى من انهمار ،ميرهو بكاء داخلي في القلب والض
البعد ما يعكس وهذا  ،)2(أعداؤه، لذا نجده يكتم حزنه ويتحلّى بالجلد والصبر

  .الإجتماعي
الإشتقاقوالحب (الإعتراف بالضعف عدم  إن(، ي به الحكم المنتقص الذّيسب

جل إذ من المخجل أن يبكي الر ،الخجلمن بينها  خلاقيةأو ن أحكام إجتماعيةنشأ عي
عرف في  عيبمأمر  ،للأحاسيس نناعترك الوفما بال الفارس المحارب؟ فالبكاء 

  .جوليالرالعربي المجتمع 

المأخوذ على وجانب الحكم العقلي الأخلاقي،  نميلاحظ الإفراط العاطفي و
 الاجتماعياعر وجهة نظر الملاحظ خذ ذات الشّحيث تتّ ،عاتق الخطاب المعجمي

  .تضاعفهوالمعنى ب إنقسام أثر هذا ما سبوهي هنا مغرمة و

ورة التي ات الإجتماعية، فالصالذّوات الفردية ناك عدم تكافؤ بين الذّه أن غير
ل في إظهار تمثّي ،بة لملاحظ من الخارج، هي صورة عاطفة هدفها وهميسد بالنّتتولّ
وة القوالحالة النّتعكسه هذا ما لا وبر، الصي هي التّ ،اعراخلية لذات الشّفسية الد

  .ات للبعد الأخلاقيورة تقوم على تبعية الذّهذه الصو مة،محطّوضعيفة 

 برة الصقو ل فيتمثّتو عر،المزاج الشّ وتريفي الفضاء التّ" مةيق "تسم تر 
ات ز الذّتتمي حيث  ،هنفس الوقت متباينة فيومختلفة  اأدوار 1بهذا تشغل ذاتو

                                                
 1987منشأة المعارف بالإسكندرية، مصر،  المدخل اللغوي في نقد الشعر،مصطفى السعدني، : ينظر - 1
  .  111ص
  .67ص أبو فراس الحمداني الشاعر الأمير،محمد رضا مروة، : ينظر - 2
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را لا تبدي تأثّ إذ ةـات الفرديهي على عكس الذّو ،ةالقووبالكبرياء  يةالإجتماع
 ىاني، حيث يأبالإحساس الثّوالكبرياء هو. هي تحاول إخفاء مشاعرهاوكبيرا، أ

  .ة نفسهى عن عزالخضوع للعاطفة كما أنه لا يتخلّويعترف بالضعف  الشاعر أن

      :ركيبية للكبرياءالخصائص التّ -ب

ل من في الجزء الأو" الكبرياء"من المفردات التي تحيل على هذا الإحساس 
الي عدم بالتّو ،بمعنى عدم البكاء" الدمع يصع" ،)الأبيات الخمسة الأولى(القصيدة  

 هشاعرميظهر مثله لا  افارس بمعنى أن" لي لا يذاع له سرثملكن "و ملاالاستس
  :بر فيوهو يصف دمعه بالك عف،أسراره التي قد تصفه بالضو

   )1(وأذللت دمعا من خلائقه الكبر  إذا اللّيل أضواني بسطت يد الهوى

وهو يقرن بين الضوال ،موععف الذي تعكسه الدة التي يمثّقوالذي بر لها الك
نشأته واعر تعتبر بيئة الشّو، )2(»العظمة والتّجبر الكبرياءالرفعة في الشّرف و «نييع

جتماعية الإإضافة إلى وضعيته  ،اسـحسالإه هذا من العوامل المساعدة التي أكسبت
فيه صفات  اجتمعت هذابو ،نسبوحسب  وشاعر ذوفارس محارب  وموقعه، فهو

الرجل العربي ما يعتريه من مصاعب ي يواجه كلّ، الذّالقوي.   

ى تحلّييكون للإنسان كبرياء عليه أن  برياء، فحتىنات الكبر من مكوالصو
متك يش" :في البيت الأول يمثّلهو ،بربالصدليلوهو  " برالص فس نّال ةعلى عز

ي اللّغة الحبس والكفّ، وهو حبس النّفس عن الجزع والتّسخط بر فالص «و رفعتها،و
عن الشّكوى وحبس الجوارح عن التّشويش، والصبر أن ترضى بتلف  وحبس اللّسان

عف شاعره التي تصفه بالضـظهر ملا ي اعرالشّف، )3(»نفسك في رِضى من تحبه

                                                
  .23، صديوان أبو فراس الحمداني - 1
  .  129، ص5م ،1994دار صادر، بيروت،  لسان العرب،منظور، ابن  - 2
 .157-155، ص، بتحقيق محمد حامد الفقيمدارج السالكينابن قيم الجوزية،  - 3
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على  ،تهاعر زادت قوما زاد صبر الشّكلّو ،الهوىووق الشّو ل في الخوفتتمثّ هيو
  .ذاته تما زاد ضعفي كلّوق الذّعكس الشّ

 ةالإيجابيلبية إلى العقلي من الس كمل الحبرياء، تحوة الكيلاحظ في حالو
الي قييم بالتّيصبح التّو ،)وق، الخوفالشّ: سلبية الضعف في الإحساسين السابقين(
نتقل ا وتر، حيثتّالالأول من القصيدة بالجزء  زتمي، وقد نا لقيمة هذا الإحساسمثم

إلى  ،؟نهي عليك ولا أمر ىللهو ماأ :عجبي غرضه التّاعر من الإستفهام الذّالشّ
لا يذاع له  مثلي لكنو :في قوله ة أخرىفي مرثم النّ ،....مشتاق بلى أنا: الإثبات

ـ ثم يسترجع ب بلىـ يعترف ب وهو ،سرلكن.  

وتر ، من خلال التّي تدور حولها الأبيات الخمسة الأولىنائية التّالثّتتمثّل و
  :كما يليتمثيلها  يمكنو ،)ضعف /ةقو( عفالضووة القّ في فيها، الملاحظ

 

"عفالض"العبارات التي تحيل على  "ةالقو"العبارات التي تحيل على    

عندي لوعةو أنا مشتاق،  
بسطتُ يد الهوىليل أضواني إذا الّ  

 وأذللتُ دمعا
ار بين جوانحيتكاد تضيء النّ  
 والموت دونه

ظمانا فلا  نزل القطر إذا متّ  
...)، لوعةشوق، هوى: الحب(  

عصي معالد  
  برتك الصمشي

  لا يذاع له سرمثلي 
برمن خلائقه الك  

 
 

)صبر: الكبرياء(  
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  :لعتابل الخصائص التّركيبية-ج     

 وهو، )عتضي/ حفظتُ: (دس بطباق بين كلمتيناعر البيت السايستهل الشّ
ظ لكن هي حف وفه ،ينفيها على نفسهوفراق على عاتق حبيبته، اليلقي مسؤولية  ،بهذا

بالمقابل ضيوة التي كانت تجمعهما، عت تلك الموديعذرها و، فهتهظهر رفعة شخصيلي
  :برغم غدرها

   )1(عض الوفاء لك العذرب، من أحسنو      حفظت، وضيعت المودةُ بيننا

من البيت السادس إلى (الإحساس الذي يبرز في هذا الجزء من القصيدة،  إن
على مخاطبته  اجترأ« :العتاب الذي يعني وه ،)العشرينو غاية البيت الخامس

فعل على الحنين  كردوقد جاء  ،)2(»مذكّرا إياه بما كره منهومتوددا إما مستعطفا أ
ة سمفسية المتّاعر النّحالة الشّ يعكس وهوة، سببه البعد عن الأحبو ،والاشتياق

بنفسه  تهها ثقسخر، تعكآجانب ة من من معالم قو وتخل لا هيوبالإحباط من جانب، 
د على وفائهكّؤيوا، إذ يعتبر نفسه وفي وخيانة حبيبته لهذا العهد الذي  ،لعهد الحب

سايعتبره مقد.  

  ذرــوبهجتها عـ ،هواي لها ذنب    من الغادين في الحي غادةًبنفسي 

بدتُو، ر ـقف ،لست من أهلها ،أرى أن دارا     ني، لأنّوأهلي حاضرون    

 )3(الخمرواء ـالم ،وإياي لولا حبك  ، وإنهموحاربت قومي في هواك

وتحريكها، فقليل منه  إبقاءهابل يحاول  ،لا يذهب المودة هادئاعتابه يأتي و
ب في در ويتسبر الصقود، أما الكثير منه فيوغفس ويعيد الود المفدها ويحرك النّيؤكّ

                                                
  .23ص ديوان أبو فراس الحمداني، -1
الجلاني بلحاج، الشركة -بلخش البليش -محمود المسعدي: تقديم ،القاموس الجديد للطلابعلي بن هادية،  -2

   .976، الجزائر، ص1التونسية للتوزيع والشركة الوطنية للنشر والتوزيع، ط
  .23، صديوان أبو فراس الحمداني - 3
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لى ذلك عذره لحبيبته برغم بعدها وجفائها ليل عوالد، )1(موت العاطفة عند المعاتب
مة يعن موضوع الق 1في هذه الحالة بعد ذاتوهو ،ثر حدث محزنإ بينتج العتاو
 بقاءى، لكن قضناو ىالعتاب يكون دائما على شيء مضو، )الحبيب لقاء وي هذال(

من و ،مةيضياع موضوع الق في سبباكان  ي إلى عتاب منفات تؤد الحسرة على ما
  : الإحساس لهذا ركيبيةخصائص التّال بين

يعتبرها ويلوم حبيبته على كل ما لحق به من أضرار،  وهو :ومــالل*
سبب و ،هلهلأمحاربته  في يعتبرها سبباكما ة له، لم تكن وفي هانّإناته إذ امعفي  اسبب

  :كلّها ويظهر ذلك في قوله أحزانه
  اء والخمرـ، لولا حبك، الموإياي  وإنهمفي هواك،  وحاربت قومي  

  )2(إلى القلب،لكن الهوى للبلى جسر  كـوما كان للأحزان، لولاك مسل

بتها له التي سب يبعث فيها همومههو و ،يةالحوار الصورة اعركما استعمل الشّ
كوى مته الشّجبلا بأحزانه، مقيما مع همومه، فعلّم القلب، محيث جعلته محطّ ،حبيبته

 بها وزهواتحطيم عنفوانه، مدفوعة بعظمة شب لقدره، محاولة هلهاتجاب وعـوالخض
قوله في، وذلك )3(تهافتو :  

  وهل بفتى مثلي على حاله نُكر؟  من أنتَ؟ وهي عليمـةٌ،: تسائلني

  كثرأيهـم؟ فهـم : قالت قتيلك  :فقلتُ كما شاءت وشاء لها الهوى

  ولم تسألي عني وعندك بي خبر  ، تتعنتيلـو شئـت لم : فقلت لها

                                                
 2000دار قباء، القاهرة، مصر،  ،-العصر العباسي–دراسات في النص الشعري عبده بدوي،  :ينظر -  1
  .247ص
  . 23، صمدانيديوان أبو فراس الح - 2
  .82، صأبو فراس الحمدانيمحمد رضا مروة، : ينظر - 3
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  )1(معاذ االله بل أنت لا الدهر:فقلت    بعدنالقد أزرى بك الدهر : تفقال  

 رغم معرفتها بمكانته ،تها وإنكارها لهيلومها على تعنّفحبيبته  روهو يحاو
يصور  هوو ،اعرويظهر هذا من خلال هذه الصورة الحوارية التي استخدمها الشّ

أو  –معه، ومدى خضوعه  وتثاقلها عليه وتعنّتها همحبوبتمدى دلال من خلالها 
وقد كان رده عليها بتحميلها وحدها كل الوِزر فيما  ،لهذا الدلال -تظاهره بالخضوع

تحديد ملامح حبيبته المدلّلة  ،ورةاعر من خلال هذه الصويحاول الشّ ،حدث له
إلى لون من العنفوان الذي يتناقض مع  ،الغادرة، التي يدفعها إحساسها بصباها

وقد بدأ هذا الحوار بتساؤل ماكر من الحبيبة، يدلّ على تجاهلها  ،صينةطبيعتها الر
علّق يالماكر، ف جاهلمجاراتها لكشف سر هذا التّويحاول  "؟من أنتَ"العابث، 

حين " قتيلك"ويواصل في هذه اللعبة بـ  "وهل بفتى مثلي على حاله نكر؟: "بـ
 من البين والهجر وزر إهلاك كما يحمل كلاّ ،)2(غرورها ومجاراتها إرضاءيحاول 

  :مهجته في البيت التّالي

 )3(إذا ما عداها البين عذَّبها الهجر  وتهلك بين الهـزلِ والجد مهجةٌ

 يعذر نفسه، على وقوعه في حب امرأة خائنة بالمقابل هوو :ذرــالع* 
ة درت كلمة عذر عذر نفسه، حيث تكرـيع وهف ،اـيلومهوا ـفإن كان يعتب عليه

 نع يهتغاضبه يعذرها أحيانا كما أنّ ،لي العذرو ،بهجتها عذر لك العذر: مرات
  .هب تهاوشاي

  )4(رـلّ واشية وقـعن ك ،ي      لأذنا بهاـوإن ل ،وغ إلى الواشين فيرتَ        

  
                                                

  .24، صديوان أبو فراس الحمداني - 1
 مجموعة أبحاث الندوة المصاحبة ،دورة أبو فراس الحمداني إحسان عباس، علي عشري زايد،: ينظر -2

  .126-125، ص2000مؤسسة جائزة عبد العزيز سعود البابطين للإيداع الشعري، الكويت، 
  .23ص ديوان أبو فراس الحمداني، -3
  .نفس المرجع، الصفحة نفسها -4
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  :ل لمختلف الأحاسيس كما يلييمكن أن نمثّو

 الأحاسيس :العبارات الدالة

  .ضيعتو حفظتُ* 
  .)يلوم نفسه(لها ذنب هواي 

  .تروغ إلى الواشين في
  .وإياي، لولا حبك، الماء والخمر

   .رغدلإنسانة في الحي شيمتها ال
  .خبر يب عندكوي لي عنّألم تسوتي، تتعنّشئت لم  ول

هرمعاذ االله أنت لا الد.  
  .لاك مسلكللأحزان لوما كان 

  .حكمهاوعدت إلى حكم الزمان 
  .لا تُجزى به نبلها الذّ

  .بهجتها عذرو* 
  .لكن الهوى للبلى جسر

  .وحاربت قومي في هواك
  .ولي العذر

  .أحسن، من بعض الوفاء لك العذر
 

  :ابـالعت
  ومـللّا*    

  
  
  
  
  
  
  
  

 ذرـالع*     
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يمكن تصنيفها وعبير عن عتابه ات للتّاعر مجموعة من المتضادالشّ استعمل
) الكفر/ يمانالإ( ،)عذر/ نبذ( ،)عتيض /حفظتُ( :تيعلى شكل ثنائيات كالآ

   ).الحضر/البدو(، )الجد /الهزل( ،)درـالغ/الوفاء ( ،)دشي /يهدم(

   :في قوله لومه بالحزنوعتابه  اختلطقد و

  )1(لكن الهوى للبلى جسر،إلى القلب  لولاك مسلك، وما كان للأحزان

يما د على أنّها سبب فويكشف من خلال هذا البيت جناية حبيبته عليه، فيؤكّ
ا كاد مم ،جاهللها بالخيانة والتّوحبه  إخلاصهها جازت حلّ به وليس الدهر، لأنّ

اعر التي طغت على معظم القصيدةالحزن عاطفة الشّو، )2(لى التّهلكةإي به يؤد 
حيث يعكس اضطراب نفسه المعذّبة، وعدم ركون حياته القاسية المؤلمة، بعدما بقي 

  .     وحيدا في سجنه

 ادسمن البيت الس الذي يمتد ،الث من القصيدةاعر الجزء الثّالشّ يستهلّ
  :لنّهي في قولهالعشرون إلى البيت الأخير، باو

  )3(رالبدو والحض إنّه      ليعرف من أنكرته ،بنة العميا ،لا تنكرينيف
 عريفعن التّ غني وإظهار مكانته، فهوبنفسه اعر الشّالغرض منه فخر و    
  .الفخر ور عنه في هذا الجزء هالإحساس المعبو

  :رــلفخل الخصائص التّركيبية  -د
رف والجلد والمنطق أي فَضلَ فَخَر فلان على فلان في الشّ «:والفخر يعني

الع عاءاد بر والشّرفعليه، والفَخْرباهي والالتّ :وهو كذلك .)4(»ظم والكح تمد
                                                

  24ص ديوان أبو فراس الحمداني، - 1
 مجموعة أبحاث الندوة المصاحبة، دورة أبو فراس الحمداني إحسان عباس، علي عشري زايد،: ينظر - 2

  .127ص
  .24ص ديوان أبو فراس الحمداني، - 3
  .49، ص1994، 5، دار صادر، بيروت، ملسان العربابن منظور،  - 4
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في وبقدراتها، و فسقة بالنّالثّ :ساسكإح جنتيوهو  ،ارمالمكو المناقبوبالخصال 
فارس و شاعر ور إعتزازه بنفسه، فهفات التي تبرالص كلّ يملك واعر هحالة الشّ

اتجة عن نّاللبية ور السحويل الصـيملك شخصية قوية بإمكانها ت أنّه كما ،شجاع
دم عوة لقوا: إيجابية لى صورة إالأحبوفقد الأهل وجن، ثر السإفقد الحرية : فقدال

في غالب الأحيان ينتج الإحساس بالفخر عن حالات و ،المآسيولأحزان ل الاستسلام
اعر الذي ، على عكس حال الشّخلا....سلطة مال جمال: وقةمكالمكانة المر ةإيجابي

ه أنّإلاّ نفسية، و جسديةيعاني من جراح  هوو  )بسبب الأسر(المال ولطة فقد الس
فالفخر إذن حالة ، ةرة على تحويل ضعفه إلى قوالقديملك  فهو هذا من غمرعلى ال
يمكن وزة، مكانة إجتماعية مميوإحساس ناتج عن إمتلاك إمكانيات فكرية، أونفسية 
  : كالآتي تمثيله

  .يرجع إلى المدونة العاطفية......................الفخر
  .)لـوص(ة ـلة الصـصيغ.....................إمتلاك

 )من نوع المرغوب فيه(موضوع القيمة ...........مكانةوإمكانيات 
  .يحدد بالرغبةو

 )الباثَ االأن(م المتكلّ بضميراعر هذا الجزء من القصيدة، الشّ لّهيست
 الير هذه العبارة في بداية البيت المويكرولا تنكريني، : لام الناهيةحبيبته ب يخاطبو

   :دامؤكّ
  أنكرته البدو والحضرليعرفُ من   ، يا بنة العم، إنـهتنكرينيلا ف
  )1(واستنزل نصر إذا زلت الأقدام،  ـرإنني غير منك، لا تنكرينيو

لة في والمتمثّ الأولىعلى انتقاله من المرحلة  ينم ،منه تأكيدكرار وفي هذا التّ
ثم عتابها  ،للحبيبة ه وشوقهفيهما عن حب رن عبيذواللّ ابقين،عريين السالمقطعين الشّ

مرحلة  إلى ه،من خلالهما عواطفه وحزنه على ضياع حب بثّ قدا، وبلومها وعذره

                                                
  .24، صديوان أبو فراس الحمداني - 1
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د على جانب من فيؤكّ ،أهما هو معبير عالتّ إلىوانتقاله بهذا  ،بتغيير لهجته تبدأجديدة 
وخوض المعارك والحروب ته وشجاعته في قيادة الجيششخصيته هو فروسي.  

 إنيوال، لنز نيإ(ته عن ذاتي اليةالتّ بياتالأ اعر يصدرالشّ أنيلاحظ و
كما ، )ارلجرّليؤكَّ اليستعمل صيغ المبالغة على وزن فعوتأتي هذه ته، د على قو
الصلالة على يغ للدإلى جانب كونه شاعرا كان من أرباب ف، الحزم في الفعلو  ةالشد
من الخصائص التي تدخل في تركيب ، و)1(يف والقلم، وقد جمع اليهما الإمارةالس

تجسده الإحالة إلى الذّات، والمبالغة في ذلك  الذي ةالفخر، الإحساس بالقوعاطفة 
 بكل نزالل إنيو، ةيبتك كلل جرارلإني : ذلك حضتوالعبارات المستخدمة و

) ويتتر/ أظمأ(: لهلالة على قوة تحمللد قااستعمل طباكما  ،الخ...وفةمخ
  .)يشبع/ غبسأ(

 اعرقوة الشّممتلئة دالَة على  ،شّعريالمقطع التأتي المفردات في هذا و
عن  نيهغي لاو ،هعى الغنى لا يطم، فحتامبهسم يتّ نيلّذال الكرمو جاعةإلى الشّ إضافة

جاعة هي ثباتة القلب واستقراره عند المخاوف، وهو خلق والشّ« ،رضعصون ال
 )2(»باتبر في الثّفر، ساعده الصالظّ ه متى ظنن، فإنّبر وحسن الظّد من الصيتولّ
رت والمنبع الذي استقى منه صوره، حيث تكر ،لالأوالحرب كانت شاغله  أن وبما

 )3(بيراـومرادفاته شيوعا ك الأسركما يشيع لفظ  ،التي يصف فيها المعارك الألفاظ

التي وصف  الأبياتمن خلال الاهتمام، ويتّضح ذلك  هذا يعكس المعجم الحربي فإن
  :، كما في قولهيهاسر ففيها المعركة التي أ

  صرالنّ، واستنزل الأقدامت ذا زلّإ      رــني غير منك، إنّيولا تنكرين

  صرأن لا يخلّ بها النّ ةمعود    كتيبة لّــلكر ارـي لجوإنّ
                                                

  .112، صدورة أبو فراس الحمداني، علي عشري زايد إحسان عباس، :ينظر - 1
حققه  -في الكلام على أرواح الأموات والأحياء -، كتاب الروحابن القيم الجوزية شمس الدين أبي عبد االله -  2

  .317، ص1982، بيروت ، لبنان، 1ر الكتب العلمية، طمحمد اسكندر يلدا، دا
  .148ص دورة أبو فراس الحمداني،علي عشري زايد،  إحسان عباس، :ينظر - 3
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  ذرالنّقبلي  ما لم تأته الجيشولا     بغارةالحي الخلوف  ولا أصبح

  مروالخ عـهزيما وردتني البراق    ملكتهحتى  الخيلوحي رددت 

  سترلأبياتها  يكشفورحت ولم     كله الجيشوهبت لها ما حازه 

  )1(رـغم هرب ولامهر، فرسيولا          الوغىوما صحبي بعزل لدى  أسرت

 الاستسلامالأسر على  ول الموت أه يفضكيف أنّويصف أسره،  الشّاعرو
يته شخص ءفات تساهم في ملوكلّ هذه الص هذا دليل على شجاعته،و ،راجعالتّو

زان الانفعالي والاستقرار الوجداني، إذ عة بالاتّوالمتمتّ ،ةته المطمئنّعلى نفسي فتدلّ
عن الهواجس ف مع نفسه ومع غيره، كما أنّه يبتعد نجده أكثر قدرة على التكي

والهمة  البنية والاحتمال، شديد البأس والعزم وهو سريع الحركة قوي ،والمخاوف
  .)2(جشع ولا طمعفي غير 

جاعة الفخر بالشّ الإحساس الذي مثله الجزء الأخير من القصيدة، الذي هو إن
ةتميلفلم يوجد فيه مكان  ،ز بالقوسبة بالنّ رلأمهو اعف، مثلما لاستسلام والض
اعر في هذه المرحلة من القصيدة غم من كون الشّعلى الر ،ابقينالس نحساسيللإ

زة، فهو ة إلي شخصيته المميساسه بالقوويرجع إح ،يصف المعركة التي أسر فيها
يؤمن  الموت، بل هو الأمر لا ينتهي بالأسر أو بأن اة واعتقادإرادة قوي كيمل

بالأمور الروينعكس ذلك من خلال إيمانه بالخلود بعد  ،ةوحية أكثر من الأمور الحسي
همية مواجهة ه يؤمن بأوبما أنّ ،"لم يمت الإنسان ما حيي الذّكر"  :في قوله الموت
مشاركته في كل ما يرفع من  يعتبر جوع إلى الوراء، فهووعدم الاستسلام والر العدو

ضح ذلك في ويتّ ،الفرار منه واجبا لا يمكن تجاهله أو ،تهشأن قومه وما يحمي أم
  :قوله

                                                
  .25-24، صديوان أبو فراس الحمداني - 1
، أطروحة لنيل درجة دكتوراه دولة في الحياة والموت في الشعر العربيعريوات،  ڤأحمد فلا: ينظر - 2

  .63، ص1993-1992، جامعة الجزائر، الأدب العربي
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  هما أمران، أحلاهـما مـر :فقلت      الردى  الفرار أو: صيحابيوقال أُ
  ) 1( يعـيبنـي     وحسبك من أمرين خيرهما الأسرني أمضي لـما لاولكنّ

ه مسلوب القدرة على ووجوب الفعل، لكنّ والاعتقاداعر يملك الإرادة الشّ إن
ه  بذل جهده في المعركةغم من أنّالر: »سيف فيهم، ثياب من دمائهم حمر علي 

  .»...نصله ندقّإ

ن ـمن أمري اختار هليخبرهم أنّ ،يستعمل الحوار الداخلي مع أصحابهكما  
ذكره بما أن حتى الموت لا يخيفه، خسارة بل  رلأسابر تيعلا  وكان عليه ذلك، فهو

    :، والبيت التّالي يوضح ذلكسيبقى

    )2(درـد البـاء يفتقـة الظلمـوفي الليل  سيذكرني قومي إذا جد جدهم

سن العمل الحوجاعة لالة على أهمية الشّى بها الشاعر للدتهي حكمة أو
فلا ينفع  ،كر إن كان شجاعافالإنسان ميت لا محالة، لكن بإمكانه الخلود بعد ذلك بالذّ

ته قوويعرف أن شجاعته  وفه إلى معرفة استنادااعر يفتخر الشّ، وراجعالتّوالهرب 
الحرب دون يقود  وه يؤمن بمكانته بين قومه لذا هكما أنّ ،ما سبيله إلى الخلوده

  : ، كما في قوله تراجع

  إذا ما تجافى عنّي الأسر و الضر    ةـوهل يتجافى عنّي الموت ساع

  الذكرالإنسان ما حي  يمتم ـفل    ذكرههو الموت فاختر ماعلا لك 

  )3(العمر نفسحاوطالت الأيام  وإن    تـفالإنسان لابـد مي وإن متّ

                                                
  .25، صديوان أبو فراس الحمداني - 1
  .، الصفحة نفسهانفس المرجع - 2
  .، الصفحة نفسهانفس المرجع - 3
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اعر في الموت والحياة ونظرته إلى ضح فلسفة الشّتتّ ،ومن خلال هذه الأبيات  
كه بالحياةكليهما، فبرغم تمس، إلاّ أنّه يدرك جيلها دا حتمية الفناء ويستكين لها ويتقب

 فتقدبالبدر الذي يه نفسه يشبف يواصل و، )1(وهذه ميزة الإنسان العربي المسلم
إلى  إضافة عتقادالقدرة، الا ،وجوبال(إلى الأمام واجب عليه  ضيالم يعتبر أنو

) بحر/ بر(، )الفقر/ الكرم(:يأتي على شكل ثنائياتالذي طباق يستعمل الو )المعرفة
   .، ليعزز به الدلالات التي أتى بها)مت/ عشت(، )حيي/ يمت(، )مر/ أحلى(

بعدما كان يفتخر  وعشيرته ينتقل في الأبيات الأخيرة إلى الإفتخار بقومه
ويكون الانتماء يبرز عن طريق هذا الفخر بالحسب وبالأهل مآثر قومه، هو و ،بنفسه

ات في من مآثر وأيام ومواقع ومحطّ له إلى الأصول القديمة هدفا، وهذا الانتماء لابد
يبالغ في ذلك وأهمية بالغة بالنسبة لكل شاعر، وله أثر  الانتماء ذلك لأنو، )2(التاريخ

، كما ف لون الموت على عدم أخذ الصدارةهم يفضف ،إذ يجعل قومه خير العالمين
  :قوله

  رـالقب والعالمين أدر دون ـلنا الص  اـلا توسط عندن، ونحن أناس

  .)3(رـومن خطب الحسناء لم يغلها المه  تهون علينا في المعالي نفوسنا

ومن خلال السياق الدح برفض ،ورةلالي لهذه الصقومه يصر طلفكرة التوس 
قومه  هراعتببار، د مبالغا في البيت الأخيويؤكّ ،ون بأنفسهم طلبا للمعالييضح فهم

  :هقوليعتبرها الحقيقة الوحيدة  ب وهو ،أكرم البشر

          )4(خرفولا وأكرم من فوق التراب        ذوي العلا وأعلىأعز بني الدنيا 

                                                
  .81، صالحياة والموت في الشعر العربيوات، يعر ڤأحمد فلا :ينظر - 1
 1الكتب العلمية، بيروت، لبنـان، ط، دار -الشّاعر الأمير-أبو فراس الحمداني محمد رضا مروة، : ينظر-  2

  . 51، ص1990
  .26، صديوان أبو فراس الحمداني - 3
  . الصفحة نفسها نفس المرجع، -4
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                               :يلي الأحاسيس والعبارات الدالة عليها كما لتمثَّ أنيمكن و

لة عليهاادارات الالعب                         الأحاسيس 

والحضروليعرف من أنكرته البد  

ال بكل مخوفةني لنزإ  

...يشبع  ىب حتغأسو، ...أظمأ، حتي ترتوي   

رجوالف نادى، أطلعت عليهما بالر.  

.ولا خير في دفع الردى بمذلة  

  .من دمائهم، حمر ثياب، يعل

.، يفتقد البدر...سيذكرني قومي  

ناس .القبروا الصدر دون العالمين أ، لن...نحن أً  

.تهون علينا في المعالي نفوسنا  

نيا  نيب أعزذوي العلا ىأعلوالد.  

   لا فخروراب تَأكرم من فوق الو

) الافتخار(الفخر   
 
 
 

 
لقوة( جاعة الشّ )إحساسه با  

 
 
 
 
 

   :ل فيتتمثّوته ي بها حجاعر مجموعة من الحكم ليقوالشّ استعملوقد 

  رـا، بشـمن كف كاتبه لأحرفها،  فــــائصح يام إلاّذه الأـوما ه
  الذكر ييما ح ت الإنسانـيمفلم        ،ذكرهالموت، فاختر ما علا لك  وه
  العمر خنفساوت الأيام، ـوإن طال  تٌـيم دـلاب سانــلإناف تُّإن مو

    رــنفق الصف والتبر ل وما كان يغل
  رـومن خطب الحسناء لم يغلها المه

  رــــشيد الكف قد يهدم الإيمان ما
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، وهي نتيجة تجربة  اعرالقيم التي استند عليها الشّتعكس  حججال وهي تمثّ
  .الإنسان على الإطلاق

 ووه ،يتهحرمانه حروإبعاده عن أهله وبلده واعر أسر الشّ نأ ،نستنتج إذن
بير عالتّ جوؤه إلىل وه ،فعل آخر إنتاج من بينهال افعأكان له ردود  ،جاعالفارس الشّ

ما كان يدور في  ، وعن طريق قصيدته ترجم كلّداخله جينا من أحاسيسسبقي  اعم
  .الخ....شوقو حبوعتاب، و غضب :فكره من

 تعتبر كفعليمكن أن إذ  اخل الخطاب،والعاطفة تظهر كخطاب ثانوي د
البعد عن  ،رالأس: بة من تتالي أفعالهي مركّو ،تنتج عنه ونتج فعلا أها تُلأنّ وذلك

 وهنالعف وضال ثم ،فسينّالجرح التي تعكس الة يسلب الحرو الوطن،ول هالأ
الاشتياق : لت فياتجة تمثّوالعواطف النّ ،ل الجرح الجسديوالآلام الجسدية التي تمثّ

الفخر  ،في الأخيرو ،ووشايتها إثر خيانة حبيبته العتابثم للأهل والحبيب، 
  .قومالمات وبمقوالب والاعتزاز

  : وذجــماء النّـبن - 2
هون عراء يتوجعر، فمنذ أن بدأ الشّعناصر الشّ عري من أهمالشّيعتبر المعجم 

ر والانفعالات عز على محاولة تصوير المشابدأ اهتمامهم يتركّ ،اتيةجربة الذّإلى التّ
تتردد في  ،عورية والجماليةفأصبحت مجموعة كبيرة من الألفاظ ذات الدلالة الشّ

جربة أو خالصة لطبيعة التّ ،أحيانا وهي تأتي إما بألفاظ تقليدية ،عبارات والصورال
لالي المعجمي حليل الدلذا حاولنا من خلال التّ ،)1(الوجدانية الجديدة أحيانا أخرى

ومثيل كل إحساس في شبه نظام أيمكن تو، لهالالات التي مثّالإحاطة به وبمختلف الد 
ظيفته إظهار أو تبيان العلاقات التي تنتظم من كون و، ترشكل نظام مصغّ على

  .تشمل الأحاسيس المختلفة هيو ،لنا إليهاالتي توص ،خلالها المدونة العاطفية

                                                
دار النهضة العربية، بيروت  الوجداني في الشعر العربي المعاصر،الاتجاه عبد القادر القط، :ينظر - 1

  .396،ص1978
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  .عفضال): بكاء وحزن(فس وحركة الهوى وع النّزن:  وقلشّا* 

  .ةالقو): بكاءلاصبر و(فعة الرورف العظمة الشّ : الكبرياء* 

    ناقض لها التّيمثّ ،الكبرياءووق من الشّ ناقض بين كلّالتّعلاقة نلاحظ أن
  .امزانهذان يمياللّ عفة والضبين القوو ،عدمهو الاستسلامالموجود بين 

  : ويكون التمثيل كالأتي

  

  

   

  

                         

 

                                   

.1 - نموذج -                                     

نتحصل من ثمة على أربعة مواقع، تحدد تصرفات الذّات إزاء موضوع و
تنتظم تحقيق التّوازن، الي بالتّو ،الوصل مع الحبيبواللقاء الذي هو  القيمة المراد

ن كمشروع في البرنامج ستتكو والتي ،حوله أربعة أنواع من الصور المستهدفةو
  .المحتمل

 

 

یبكي   
)الشوق(  

 لا یصبر
)بكاء(  

یصبر   
)صبر(  

 لا یبكي
)كبریاء(  

 الشوّق

 لا صبر
)خوف(  

 الصّبر

 لا شوق 
)كبریاء(  
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عف الذي عبر بعدم البكاء، ثم إعترافه بالض الشّاعر فالصبر الذي عبر عنه
الموت و(إليه تسعى و في اللقاء تفترض اللّقاء، فالذّات تأمل ،ةعواللّوعنه بالإشتياق 

  ).دونه
  تحقيقوعي نحالس        آلام البعد تحمل= الصبر
  .1قاء        موضوع القيمة مفي اللّ لمالأ= الشوق 

 لوتمثّ هي مختلفةو، لاث طبقات على الأقلظام المصغّر على ثوي النّتيح  
  :وهي قابلاتالتّ طبقات

 ّل الشّوقضعيفة تمث.  
  لها إنقلاب الوضع في حالة الكبرياءيمثّقوية.  
 ّدما نحتي للكبرياء، لذا عظام التّالنّووق ظام التّحتي للشّمطلقة بين الن

  .ل على أثر تضاد أقصىصحنت ،تقابلاب جميع أنواع التّركّتُ
ناقض لها التّيمثّ ،العذروناقض الموجودة بين اللّوم علاقة التّظ أن نلاحو

بين إيجاد و ،حبيبته مسؤولة عما يلّم به من أحزانلالموجود بين إعتبار الشّاعر 
  ).تها عذرجبه#  هواي لها ذنب(تحميل الهوى مسؤولية عذابه والأعذار لها 

  :ويكون التمثيل كالآتي

                                                                                     

         

  

                                                           

  .2-نموذج -                              

) عذر(ويعذر 
)وفاء لها(  

يلوم ) لوم(
)غدرعلى ال(  

 لا يعذر 
)إدانة(  

 لا يلوم
)لا مبالاة(   

 الذي لم يتحقق
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) ذات الشاعر: 1ذ(فات الذّات ل على أربعة مواقع، تحدد تصربهذا نتحصو
 فعل العتاب جاء كرد لأنذلك و ،)الحبيب:  2اللقاء مع ذ(القيمة المراد إزاء موضوع 

  .ها، ثم يلومها على غدرلها ءيعذر حبيبته وفا هكما أنّ ،اشتياقهو الشّاعر حنين على

  :قابلات كما في الإحساس السابقر للتّظام المصغّثلاث طبقات مختلفة في النّهناك و

 يعذرهاوشاعره ينقاد لم ول العذر، فهثّضعيفة تم.  
 ّب على مشاعره التّي تضعفه اللّوم، إذ يتغلّ ةل انقلاب الوضع في حالقوية تمث

  .تدفعه إلى الإستسلامو
 ّحتي للّومظام التّوالنّ ،حتي للعذرظام التّمطلقة بين الن.  

بالخصال الحميدة  حمدتّالوباهي التّالذي يعني  ،لفخرلسبة نوكذلك الأمر بال
يعتبر الموت درته على مواجهة مصاعب الحياة، وقواعته بشج رعر يفتخاالشّو
من  اخيريعتبر موته في ميدان الحرب  الموت، بل يخشى لا وفه ،الحياة سيانو

  :كما في قوله مستسلماحياته 

     )1(فلم يمت الإنسان ما حيي الذكر       ،فاختر ما علا لك ذكره، الموتوه
  :كالأتي مافيمكن تمثيلهالإستسلام وجاعة أما الشّ

  
 

 

                                        

- 3 نموذج -        

                                                
  .26ص ديوان أبو فراس الحمداني، - 1

 

  لا حیاة
  )مقاومة(

حیاة 
)استسلام(  

لا موت 
)تراجع(  
 

 موت
)شجاعة(  
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على أربعة مواقع تحدد تصرفات الذّات إزاء موضوع  و من هنا نتحصل
الحفاظ على مكانة الشّاعر  وموضوع القيمة هيكون في هذه الحالة و ؛القيمة المراد

قاء مع اعر من اللّل سعي الشّإذ يتحو ،هتوم بعدحتى وذلك ، بين قومهعلى ذكره و
عدم العودة إلى الوراء وذلك بمواجهة مصيره و، الحبيب إلى تحقيق الخلودو الأهل
يمكن الفرار  لا الذي ،صير الإنسانالموت م بأن واعترافه استسلامه من غمرالعلى 

  :كما يقول في البيت التّالي منه

      )1(العمر وانفسخ ،اميوإن طالت الأ       ت مي لإنسان لابداف وإن متّ
  :وهي قابلات على الأقلّعلى ثلاث مواقع للتّ بذلك لتحصنو

 وضعيفة تمثّل الحياة مع الإستسلام للعد.  
 ة تمثّلة الوضع، في الموت دون التّ انقلاب قويفس ومواجهة النّخلي على عز

  .الأمر بشجاعة، وعدم الخوف من هذا المصير المحتوم
 ّحتي للحياةظام التّالنّوللموت ام التّحتي ظمطلقة بين الن. 

  :رديطحي السركيب السالتّ - 3
  :البنى العاملية -أ

واعر، ل من القصيدة مأساة الشّيعكس المقطع الأوز هذه الحدث الذي يمي
عند نقل و ،عن الحدث المحزن "أضواني"ر الفعل يعبوحبيبته،  عن دهوا لبع ،المأساة

ركيب البنيوي روف من الواقع المأساوي إلى التّالظّون المتخاطبي ،كل من الحدث
  . )2(الظروفوالعوامل و نحصل على الفعل

ة صفة كانت بأي ،الأشياء التي تسهم في الحدثوالعوامل هي الكائنات و«
ها وحدات تركيبية كما أنّ، )3(»بشكل أكثر سلبية ولولا صامتا حتى بوصفها ممثّو

                                                
   .26ص ن أبو فراس الحمداني،ديوا - 1
  .17، ص 2000دار القصبة للنشر، الجزائر،  ،مقدمة في السيميائية السرديةرشيد بن مالك، : ينظر -2
  .17، صمقدمة في السيميائيةرشيد بن مالك،  -3
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وتتحدد ، )1(إيديولوجيوكل إستثمار دلالي أ ذات طابع شكلي خالص، سابقة عن
  .)2(وتكون مزودة بالكفاءات ،السردي في البرنامج الأدوار العاملية بمواقعها

 "أراك"مخاطبا الأنت  ،مالمتكلّ الأنا، في صيغة باستفهاماعر قصيدته يبدأ الشّ
صبر ة قو ىإظهار مدوالتّعجب  ،الاستفهامالغرض من هذا وهي هيئة مخاطبة، و

 يحتلّو ،نفسه يخاطب اعرالشّ وفي هذه الحالة الأنا يساوي الأنت، لأن، هذا الأنت
الأبيات الخمسة الأولى(اوي في الملفوظ الأول الر (مكانة مركزية، غير أن 

  :شخصيته تنقسم إلى

 ةالأنا القوي:  الظاهر(بورة التي لا تستسلم الص(.  

  ).الكائن(محترقة شوقا الوالمتعبة العاشقة  :عيفةالأنا الضو

تتميل إليه ز هذه الأنا بوضعها كمرس)في حيرة ) نظرة المجتمع ول هالمرس
من  ةومعليه المقا يحترق لوعة، لكن فهو من جانبفي وضع مضطرب، ومن أمره 

  : على العوامل التالية  لتحصنمنه و جانب آخر،

ل إليه مرس وهو :)لقارئا(ل، المتلقي مرس والذي هو :)اعرالشّ( الأنا الباثّ
  ).عدم الخضوع( :الموضوع

القدر  ،يل، الوشاة، الزمان، اللّ)الأنت( 2الذات ،الفاعل وهو) الأنا( 1الذات
  .الموت، العدو، القوم، الغدر

  :هما نميز هنا بين نوعين من العواملو

  ).يالمتلقّ(، المروي له )اعرالشّ(اوي الر: بليغعوامل التّ) 1

                                                
 2000دار الحكمة، الجزائر،  قاموس مصطلحات التحليل السيميائي للنصوص،رشيد بن مالك، : ينظر  -1

  .1ص
2 -Voir: A. J.Greimas, Du Sens II, Seuil, Paris, 1983, P65.  
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وق، الغدر الموت الشّ( :، الموضوع2ذات/ 1ذات :الفاعل: ردسعوامل ال )2
  .ل إليهل، المرس، المرسِ...)، الغدرالاستسلام

  :صا إلى ثلاث مواقعملخّ ينظيم العامليكون التّو   

  .2ذو 1ذل ويمثِّ ،في علاقة مع موضوع القيمة والذي ه:  موقع الذات* 

 *يعاقبه وله أسل إليه الذي يوكّفي علاقة مع المر والذي ه: لموقع المرس 
  .القيم التي تستثمر فيها الموضوعاتوذلك حسب 

    .اتالذّول وسيط بين المرسوالذي ه موقع الموضوع* 

ات خذ الذّالذي يتّ ،نظيم الأولمع التّ يزاورسم بالتّخر يآبالمقابل هناك تنظيم و
ات ضاد مع الذّفي علاقة ت ، ويكون(Anti sujet)تاضد الذّ موهو تنظي ،مركزا

 املانالع، وخذ القيم الموجودة في منطقة ضد مرسل كمرجع لهد ذات يتّالض ذاهو
بطريقة تعاقدية  وأ ،)فسةالمناوالحرب (سواء بطريقة جدالية  ،رعانايتصو يلتقيان

  ).بادلالتّوفاوض التّ(

ل لمساعد يدخل في منطقة المرساف ،المعارضوالمساعد  اختفاء نلاحظهذا ب
ال حل في المقطع الذي يشغل فيه دورا عامليا، كما العندما يتدخّوذلك له، يمثّالذي 

الاستسلامعدم وحمل على التّ ،اتعامل مساعد للذّ وه الذيبر بالنسبة للصا ، أم
ي يل الذّعري اللّله في المقطع الشّثّيمول، يدخل في منطقة ضد مرس والمعارض فه
هي ذات مستسلمة  التيو، 2لها إلى ذاتويحو 1ة ذاتمن قو افعالإضيعمل على 

البنية الجدلية تظهر على شكل صراع و، )وانييل أضإذا اللّ، أذ للت دمعا(باكية و
  .)1(كلما ضعفت تحاول مقاومة هذا الضعفو ،ات التي تنقسمئم على مستوى الذّاق

  

                                                

1 -Voir: Denis Bertrand, Précis de Sémiotique Littéraire, Nathan Her, Paris, 2000  
P182- 183. 
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  :تيهة كالآلالية للعوامل موجتكون الحركة الدو
  

  صبر         رفض         لا صبر          خضوع       بكاء

  )2ذ)       (استسلام)           (1ذ)       (ضعف)        (1ذ(

عرية اني من المقطوعة الشّالثّول بيتين الأواللة في المتمثّ ئيةفي الحالة البد
م تأثير الهوى بر، فلا تبكي برغالصبمتحلية  ومة في أحاسيسها متحكّ 1ذاتالأولى، 

في وصل مع  1تكون عندها ذاتو ،)لا يذاع له سر، برشيمتك الص، عصي الدمع(
هي قيمة وجاعة في المواجهة، الشّوة الحفاظ على القو يمثّل برالصف ،موضوع القيمة

  .)م ∩ 1ذ (ضها المجتمعرِفأخلاقية ي

الأحلام وليل تكثر الهواجس في الّ هيل كعامل معارض، حيث أنّل اللّيتدخّ
تستسلم تجعلها وللأحاسيس  1اتف مقاومة ذكريات لتملأ الفكر، فتضعتنساب الذّو
إلى  الاستسلاميقودها هذا و ،)...وى، أذللت دمعاـبسطت يد اله، ييل أضواناللّ(

هاية ، حيث يزداد هي تخضع في النّو ،1ذ    1ذ نم حولالي التّبالتّور، ـصباللاّ
). الفكروتكاد تضيء النار بين جوانحي، الصبابة (د وق، فيكاد يحرق الفؤاالشّ
  .عدم لقاء الحبيب ل الموت علىتفض ةبذات معذّهي ، و2ذ ← 1تتحول ذو

 حيث يكون في وصل ثم فصل  2ذو 1بهذا فإن موضوع القيمة ينتقل بين ذو
  :كما في التّمثيل التّالي

  م  2ذ                 م     ∩ 1ذ  

تحول                                        
  واستسلامصبر                ضعف وقوة            

  كمعارض يلاللّالصبر كمساعد                       
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 2نفي ذ من خلالذلك و 1لتنتج ذ 2نلاحظ عملية ثانية مماثلة تنطلق من ذو
  :تتبع العوامل في هذه الحالة المسار التاليو

صبر            قبول               لا بكاء               دتمر              بكاء   

)1ذ)                                   (2ذ)                                   (2ذ(  

 

أنا ، بلى(ل من البيت الثاني طر الأولها الشّ، التي يمث2ّة للذاتيفي الحالة البدئ
يلاحظ نفس التحول في البيت و ،ر الهوىبتأثيوعف بالض اعترافهناك ، )مشتاق
تمرد على هذا الضعف  يوجد ،ه في كلتا الحالتين، غير أنّ)بسطت يد الهوى(الثالث، 

مع ) مفصولة(في فصل  2، ففي البداية ذ)ولكن مثلي، خلائقه الكبر(راجع تّالو
العوامل المساعدة على تحويل هذه الحالة إلى حالة وصل هي وموضوع القيمة، 

تستسلم وفارس لا يمكن لها أن تخضع والتي هي شخصية محارب و 2خصية ذش
وعف، للض2إحساس ذ وعامل ثان ه وبر الذي هالك ذلك بسبب والعظمة، وفعة بالر
، ثم يقودها التمرد 2ذ       2بهذا تتحول ذوقوم، الن ـالرفيعة بي ةمكانالو ءنتماالا

  . 1ذ  ← 2ل ذتتحوف ،برعف بالصب على الضغلّالتّويها تخطّوإلى قبول هذه الحالة 

كما في  صلحيث يكون في فصل ثم و 1ذو 2ينتقل موضوع القيمة بين ذ
  :التّمثيل التّالي

  م ∩ 1ذ           تحول            م      2ذ  

  قوةوصبر     شوق                  وبكاء  

   الاجتماعيةالمكانة            وعةاللّ      

  عامل مساعد         عامل معارض
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  : بالربط بين المسارين نتحصل على ست علاقات

   2ذ عكس 1ذ و 2عكس ذ 1ذ :التضاد -1

   2عكس ذ 2ذو 1عكس ذ 1ذ :التناقض -2
  .1ذكس ع 2ذو  2عكس ذ 1ذ:  التضمين -3

:تييميائي الآع السكل لدينا المرببهذا يتشو    

 

 

 

     

- 4نموذج -   

) ضيعت/ حفظتُ(نائية تعكس الثّواني، اعر في المقطع الثّالشّ مأساةتتواصل 

ل في العتابالمتمثّوائد فيها، الإحساس الس.  

  : لهذا المقطع موزعا كالأتي نظيم العاملييكون التّو   

  مفتقر و، ه)فاعل الحالة(يشغل الأنا المخاطب موقع ذات فاعلة ة إلى المود
إلقاء ولوم حبيبته ب هايسعى إلى تحقيقوهوفسية، إلى الراحة النّوتبادل الحب و

  .مسؤولية الفراق عليها

 ة، (ذ للخداع موقع الفاعل المنفّ كما تشغل الأنتتروغ إلى ضيعت المود
  ).الواشين في، شميتها الغدر، لولاك مسلك، لها الذّنب

   2ذ
 لا بكاء 

 

1ذ  
 صبر

2ذ  
 بكاء

  1ذ

صبر لا  

قبول                خضوع 

 رفض

 تمرد
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 احة النّفسيةموضوع القيمة يتمثّل في تحقيق الر، على  راقبإلقاء مسؤولية الف
 .الرفعةو وإتّخاذ الوفاء كرمز للسمووصفه بالمخادع، واني رف الثّالطّ

 :لة فيالمتمثّو) ذات فاعلة( 1بالإضافة إلى عوامل مساعدة للذّات

  .اعر نفسهالشّ به الذي يصف) شاء لها الهوىووفيت، كما شاءت : (الوفاء
في إنتهاء علاقتهما يؤكّد على مسؤوليتها التّامة  فهو رهامن وفائه يعذ :العذر

  :البيت السابعفي بحكمة 

   )1(من كفّ كاتبها بشرلأحرفها،             وما هذه الأيام إلاّ صحائف          

ه ولؤمسالإنسان  ويعني أن يعذر نفسه على الوقوع في  وعلى أفعاله، ثم
  ).لي العذروعذر،  بهجتها(حبها 

 ينضيعت، تروغ إلى الواشو ظتحف(لوم حبيبته على عدم وفائها، ي :اللوم
هي عليمة ومتها الغدر، تسائلني شي، لإنسانة في الحي ...حاربت قومي في هواكو

لأحزان لما كان وتي، أنت لا الدهر، شئت لم تتعنّوشاء لها الهوى، لوكما شاءت 
  ).سلك إلى القلب، لها الذّنبمولاك ل

  :ر يسعى إليه، تتمثل فياعالمعارضة لما كان الشّوبينما العوامل المعيقة 
تظهر من اللاّمبالاة التي و، )روغ إلى الواشين في، شيمتها الغدرت:  (الخداع

 فهم كثرأيهم؟  ،هي عليمةو(لأحاسيسه واعر ة الشّخلال تجاهل الحبيبة لمعانا
  ).الجدوالهزل  نيتهلك بورى بك الدهر بعدنا، زأ

اني، ذلك بوصف الحالة عري الثّالشّخذ العوامل مسارا يبدأ مع بداية المقطع تتّ
الفراق و) 2ذ(ذات الحبيبة و) 1ذ(التي آلت إليها العلاقة التي كانت تربط ذات الشاعر 

 ثنائية أخرىإلى ) ضيعت/ حفظتُ(نائية التي بدأ بها تحيل الثّوالذي ألم بهما، 

                                                
  .23ص، ديوان أبو فراس الحمداني - 1
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ى يضفي صفة الغدر علواعر صفة الوفاء بذاته، حيث يقرن الشّ ،)غدر/ وفاء(
  .2ذات

   :ىالوضعية الأول
 1ذ انفصالالي بالتّو 2ذو 1نائية، هي وضعية فصل بين ذالتي تعكسها هذه الثّ

ب مع الحبيب ـتبادل الحوقاء، ل في اللّالمتمثّوعن موضوع القيمة المرغوب فيه 
ث لدى هذه الوضعية الأولية تبعوبعد في هذه الحالة، موضائع  موضوع قيمة وهو

ما يدفعه إلى البحث عن حالة وهذا بة بذلك حزنا، حالة إقصاء مسب 1ذات الفاعل ذ
فسية احة النّل هنا في البحث عن تحقيق الرجديدة وظهور موضوع قيمة جديد، يتمثّ

هذه القيم يحاول تحقيقها بإثبات صفات كالوفاء وفس، قة بالنّإعادة الثّوي الحزن تخطّو
إلقاء صفات و لحبيبتهوالأعذار لنفسه  إيجادب وذلك العذروالتّفاني في الحب و

  .عتابها كذلكولومها وحبيبته  عاتق على ،اللاّمبالاةواللّوم وكالخداع 

ننتقل إلى المستوى الخطابي / الهي/و/ الهو/ قابل القائم بينلتوضيح التّو 
  ).2ذو 1ذ: (الثانيولضبط مساري كلّ من العامل الأول م جدولا قدنو

)2اتذ(  ـار الثّـانيالمس )1اتذ(   الأول ارـالمس   
 

ضيعت 
 تروغ إلى الواشين في 

 لولا حبك
ما شيد الكفر   
 

 لإنسانة في الحي شيمتها الغدر
.الجدوتهلك بين الهزل   

 لها الذّنب لا تجزى به

  حفظتُ 
بهجتها عذر   
حاربت قومي في هواك   
يهدم الإيمان   
كلّ واشية وقر عن   
ةفي بعض الوفاء مذلّووفيت،    
ما كان للأحزان، لولاك مسلكو   
حكمهاوعدت إلى حكم الزمان    
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...تجفل حينا، ثم ترنو  
؟أيهم فهم كثر  

...أهلي حاضرونوبدوت    
.لي العذرو  
...كما شاءت   

الغدر   الوفاء 

:الوضعية الثانية  

 الاستسلام يعني ،خول في وصل مع تحقيق موضوع القيمةدإن ال       
ها وغدر حبيبته دت خيانةبعدما تأكّ ،قاءجدوى انتظار اللّ يمان بعدمالإو

ق موضوع يتحقّالوضعية  هذه فيو، مسؤولية الفراقلها يتحم ومن ثمة
من خلال ضح ذلك يتّوفي وصلة معه،  1تدخل ذاتو ،القيمة الجديد

  :لأبيات التّاليةا

     ر ـوأن يـدي مماّ علقت به صف     أيقنت أن لا عز بعدي العاشق،ف
    رجـالهبي إذا البين أنساني ألح   ،    قلّبت أمري لا أرى لي راحةو

          )1(لها الذّنب لا تجزى به ولي العذر     هاحكموفعدت إلى حكم الزمان 

ما كان يجمعهما من مودة قد ضاع إلى  أكد من أنالتّأيقنت من اليقين، أي ف
در ـدة إلى حكم الزمان أي الإستسلام للقالعووالي اليأس من أن يتجدد، الأبد، بالتّ

ها الذّنب ذنب د أنيؤكّول إرادتها فيما جرى، دخلي يابالتّو) هاحكم(غير أنّه يضيف 
  .)لي العذرو... لها الذنب(

  

  
                                                

  .24ص ديوان أبو فراس الحمداني، - 1
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:انية على مقولتين دلالتينعرية الثّتقوم المقطوعة الشّ ولذلك      
          در ـالغ      كسـع  اء     ـالوف                         

                         ومّـالل      كس ـع   ذر  ــالع             
لالية لهذه المواجهة من الد فصلاتمالتّبالعودة إلى المستوى العميق، يمكن تمثيل و   

  :تيالآ نّموذجخلال المقولتين السابقتين في ال
ابل                 الغدرالوفاء                  مق                

 

 

 

 

 

  لا غدر                    مقابل                  لا وفاء                      
   )لوم(           )                                   عذر(                      

- 5 نموذج -                                                   

  :المسار التالي، لالاتانية في تجسيدها للدعرية الثّالمقطوعة الشّ تبعاتّ      

لكي و، )2ذ(اني رف الثّقة في الطّدت الثّقالغدر، فُوالخيانة  اكتشافبعد  
فسية احة النّق له الرتتحقّو ،)2ذ(بت بها الأحزان التي تسب) 1ذ(ل رف الأوى الطّيتخطّ

ركيب القاعدي س هذا التّيؤسو، )يعذرها(ذر د بالعه يؤكّتفانيوتأكيدا منه على وفائه و
حة كما على العلاقة الموض اعتمادا ،اليينللمسارين الغرضيين التّ ،لمعنى المقطوعة

  :يلي

    - الميل وبفعل الخيانة  ،)الشاعر( 1نتظر من الحبيبة تجاه ذاتانتفى الوفاء الم
عدم  ا دفع به إلىمم ،)25، 16، 15، 13، 9، 6: الأبيات(تضييع المودة وللوشاة 

  .لومها وعتابهاوالثقّة بها 
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 ةبالمتسب تليس امن أنّه اتيقّنهو، )21البيت( الانتظاربعدم جدوى 1 إيمان ذات -    
ي تأكيدا على ذلك هو ا،بهفي ح ةساميمت ة، وفيةبحم تكان هيفي المأساة ، بل 

  ).23البيت (مان لحكم الزالأمر  تركتوعذر، ت

     الأنا الباث  وهو، 1ببروز العامل ذات سابقيهالث عن عري الثّز المقطع الشّيتمي
ل اعر أبياته، إضافة إلى عوامل أخرى تتمثّنها الشّعللذّاتية التي يصدر  كانعكاس

  : في

 25بيت ال في "لا تنكريني"ناهيا بـي يخاطبها بة التّبيهي الحو الأنت -
 عن كلّ ه غنيظهر أنّلي ،نبيتيفي ال -لا تنكريني -يؤكد بتكرارو، 26بيتالو

    .تعريف

 نيإنّ( "أنا"ي تظهر طول المقطع من خلال ضمير المتكلم التّوالباث  الأنا - 
   ....)سيذكرني...ي أظمأإنّو

  .موضوعات معرفية أو عوامل وهي :الفقرورض، الغنى العوالكرم  -

  .ةمل معارضواعوهي : العدوو الموت الحياة -

أناس، أعز بني الدنيا، أكرم  نحن "القوم عامل جماعي ينعكس من خلال  -
  ."من فوق التّراب

    .صرتحقيق النّوهي موضوع الغاية منه  الحربإلى إضافة  -

  .صرتحقيق النّوعامل معيق حال دون مواصلة المعركة : الأسر -

  .القوموالبلد أ=  ل إليهمرسالالواجب، =  لمرسال -

لكلّ من  ركيبيةبهدف الكشف عن الوضعية التّ ،يل البنية العامليةتحليأتي 
  "الأنا"ئيسي يرغب العامل الر حيث ،العوامل الموزعة في هذه المقطوعة الشّعرية

 وهور، لهدف آخوغرض لف إذ يحاول ذلك وهوصر في المعركة، في تحقيق النّ
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في هذه الحالة وسيلة موضوع اليصبح وة، حساس بالقوإو اجتماعيةتحقيق مكانة 
غبة المتولّدة من فعل تعكس هذه الرو المجد،تحقيق  إلى 1يصل بها  الفاعل ذات

ةحاربمإلى الواجب يدفعه  :الممارس على الفاعل "الواجب"ل المرس  ،ذلك والعدو
سلب الأرض  ووازن بسبب محاولة العدن فقدان التّعجراء حدوث حالة إفتقار ناتجة 

تجد هذه العلاقات نهايتها في المرسل إليه الذي يستفيد من سعي و ،هتك العرضو
 .لتحقيق موضوع القيمة 1الفاعل ذات

   )البلدو القوم(مرسل إليه      )المعركة(موضوع)       الواجب(لمرس

                            
                         
  )1ذات(اعل ف                        

الأنا                              

غیة - ب   :البنى الصیّ
  : هما المنقسمة إلى ذاتينو قدمت القصيدة في مقطعها الأول الذّات المنفذّة     

قدرتها وذلك بفضل قوتّها و ،ةاءكفتمتلك العلى أنّها  :اعيةـالاجتمذّات ـال *
 الاستسلامعدم و ،هافراقو ةحبيبالاء البعد عن تجاوز ألم الحزن جروعلى التّحمل 

جاعة التّي ترمز إلى الشّولضعف بهدف الحفاظ على الصورة التي يريدها المجتمع، ل
  .البأسوالقوة و

ب عليها الهوى ضعيفة، يتغلّومة مت على أنّها مستسلدقُ :ةـذّات الفرديـال*
ل عوامل زادت من هذا بسبب تدخّوالشّوق الذّي يكاد يضيء نارا في صدرها، و

، ذلك ما سلبها قدرتها على ...اللّيل، الصبابة، الفكر، الأسر، الجرح، البعد:ضعفها
  .التّحكم في الأمور
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ل إلى عري الثّاني، تتحكّم الذّات المنفّذة  في الأمور، حيث تتوصفي المقطع الشّ      
تها هوياكتشاف وبطبائع الحبيبة  ةمعرفال على ذلك بناءو، ارنتظالاأنّه لا جدوى من 

 ذلك ما دفعوالتّحقق من لا مبالاتها بمشاعره، و ،اخيانتهوشايتها وة بعد كشف حقيقيال
على ) الحبيبة( 3وفي نفس الوقت قدم هذا المقطع ذات؛ عتابهاوومها لإلى  الشّاعر

يكمن سر كفاءتها، في وداع، الخوالتّحايل وع بكفاءة عالية في الإدعاء أنّها تتمتّ
 اعتبارهاببالتّالي استغلالها له و، يهاف" 1ذات"شّاعرالهيام ومعرفتها بحب  الحب
في نهاية المقطع  هن من تجاوز حزنتمكّ  "1ذات "الشّاعر غير أن .كنقطة ضعف

 كان كن طرفا في المؤامرة بليلم  هعرف أنّو يالمعرفية، فه هذلك استنادا إلى كفاءتو
ثقته بنفسه، كما أنّه و هعنويات، هذا ما رفع من مياوفكان خدع بل يلم  هأنّوضحية، 

  .   لزمان كفيل بأن يجازي كلّ نفس بما أتتااعتقادا بأن حكم  ويملك إيمانا 

يعود ليمثّل ذات والهوى، ولحزن ا" 1ذات" الشّاعر في المقطع الأخير، يتجاوز
في  ول في القدرة على مواجهة العدجاع، الذي يملك كفاءة تتمثّالفارس الشّوالمحارب 

إن كانت حياته ثمنا وإلى الأمام، حتّى  المضيوعدم التّراجع وحات القتال، سا
  .تخلّى عنها أبدايته، فلا قويا بقضي اإيمانوة، ة قويرادكما أنّه يملك إ ،رـصللنّ

ور سبة للطّيكون الموضوع في المقطع الأول محصلة لطورين متمايزين، بالنّ
ل جهات الإضمار، التّي أساعرالشّ( 1ذّاتست الالأو ( فاعلا منفّذا في برنامج التّغلب

دة الفعل راإ: هذا الفعل محكوم بجهتينوللمشاعر،  الاستسلامعدم و ،على الهوى
 بلى، أنا: (يشتاق إليهوبأنّه يريد الحبيب  يعترفمن جانب  ووجوب الفعل، فهو

يفرضه  يلذّا الواجب تتمثّل في مةة ملزِيخضع لقو وه آخر انبمن جو، )مشتاق
من يتّ ه لكلّالمجتمع، بنبذو(عف سم بالضر لكنفيجب عليه أن )مثلي لا يذاع له س ،

  .برى بالصيتحلّ

م لنا معرفة الفعل، يقدوالقدرة على الفعل، : نةإلى الجهات المحي بالانتقال      
لك يم و، فه)مثلي، لا يذاع له سر(لقدرة على الفعل، لكة ها ممتلعلى أنّ 1الذّات

إخفاء مشاعره، أما على المستوى المعرفي، فإنه يملك معرفة والقدرة على التّحمل 
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حمل غير أن قدرته على التّ، الفارسوالرجل المحارب  شيمبأن الإستسلام ليس من 
ضعيفة، لا تملك القدرة  2ذاتإلى  1ل ذاتتتحوويتحول هذا الوضع الأولّي، وتتعطّل 

  .ل القدرة إلى  اللاّ قدرةتتحوو ...)لنّار بين جوانحيأذللت دمعا، تكاد تضيء ا(

راع يتأسمنصهرتين في بنية جدالية وعلى رغبتين متنافرتين إذن س الص
تبرز و، )الصبروالمقاومة / الخضوعو الاستسلام(: تحكمها مقابلة تغذّي هذا الصراع

يتعارض الذي  الاجتماعيظير الأخلاقي مستوى النّ الصبر علىوتجليات المقاومة 
الإستسلام والذي يميل إلى الخضوع للعواطف  ،ظير العاطفي الفرديمع مستوى النّ

  .لها

  :تيالآ "القدرة"ص الوضع في مربع يمكن أن نلخّ

  القدرة على اللاّفعل  القدرة على الفعل                                       

 )تخطي الضعف(            )                           مقاومة المشاعر(

  اللاّقدرة على الفعل    اللاقدرة على اللاّفعل                          

  )غلب على الأحاسيسالعجز على التّ()                     الخضوعو الاستسلام(    

 امقاومتهو 1الذّات سم الأول بصبريتّ: على وضعين متمايزين لحصتن
إضافة إلى ف، ضععامل مكاللّيل ول الأحاسيس ، ثم تدخُ)علالقدرة على الف( عفلضل

 فيتّسم الوضع الثانية،أما قدرال يل هذهعلى تعطتعمل التي  ،الفكروبابة الصو وقالشّ
 ىتخطحيث ي الاستسلام،وذلك باعتبار الفعل يساوي  "على اللاّفعل ةقدرال"بـ 

  ).برالكلكن، لا يذاع، (عف ة حالة الضفي كل مر الشّاعر

ل إلى تحقيق معرفة تتمثّ ،في المقطع الثاّني) الشّاعر(ل الذّات الفاعلة تتوص
قد تشكّلت هذه المعرفة، من تراكم الأفعال وفي التّأكد من لا جدوى الإنتظار، 

ن الهزل يتهلك بو، ...لنيسائِتحاربت، و، ...إلى الواشين في  غترو... ضيعت(
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، تجفل ...حكمهاوعدت إلى حكم الزمان و، ...أمري قلّبتو... ، فأيقنت...الجدو
 امتدادإلى تراكم التّجارب العديدة التّي اكتسبتها الذّات الفاعلة على  بالنّظر ،)...حينا

إضافة إلى المعرفة تملك الذّات الفاعلة قدرة على تخطّي الوضع و، المحور الزمني
جهات (القدرة على الفعل والفعل تعتبر معرفة ، والذّي تميزت فيه بالضعف ،الأول
وجوب وإرادة الفعل (طبيعيا في هذه الحالة لجهات الإضمار  امتدادا، )ينيالتّح

س فيها لها المقطع الأول من القصيدة، التّي تأسي مثّفي الحالة الأولى التّف، )الفعل
إطفاء ولحبيب قاء مع االلّ/يريد/حظة التّي أدرك فيها أنّهانطلاقا من اللّ ،)1ذات(الفاعل 

لا خيار لديه وعليه أن يصبر فلا مجال له / يجب/ونار الشّوق التّي تحرق فؤاده، 
ق لة في الفعل غير مكتملة، حيث لا يتحقّالمتمثّوتكون جهة التّحقيق  .سوى الصبر

بالمقابل هناك إشباع للجانب و، )خداع الحبيبوعدم اللقاء (العاطفي  الجانب إشباع
  .وع من الإرتياحالنّفسي بتحقيق ن

يتحول موضوع السعي في المقطع الأخير، حيث كان يتمركز حول الحبيب 
ذلك بإدراك حقيقته وفي المقطعين الأولين، ..) .عذرهولومه : الشّوق إليه، عتابه(
، إلى السعي وراء تحقيق النّصر )ترك الأمر معلقا لتتكفّل به الأيام(تركه للزمان و
 ي هذهم الذّات الفاعلة فتقدوبلد، الالحفاظ على حرية ووربة العدذلك بمحاوالسمو، و

لكفاءة لكة ممتلو، )محاربة العدوومواجهة (تحقيق الفعل ل ة الحالة على أنّها مؤهل
درك أنّه يعلى مستوى جهات الإضمار، فإن الفاعل و اللاّزمة لأداء هذا الفعل،

  :امه للعودة إلى الوراء لا مجال أمو ،عليه أن يقاوم كلّ عدو/ يجب/

  وحسبك من أمرين خيرهما الأسر ولكنّني أمضي إلى ما لا يعيبني،      

  أما واالله، ما نالنـي خـسر: يقولون بِعت السلامة بالـردى،        فقلت

    )1(وأعـقاب رمح فيهم حطّم الصدر ـائم سيف فيهم انـدقّ نصله       وق

                                                
  .25، صديوان أبو فراس الحمداني - 1
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وراء هذا الوجوب توجد عاطفة و،  اسمقد ااجبيعتبر الدفاع عن الوطن و وفه
يد  ،ةقويقضيته تتخطّويمثلّها إيمانه الشد الإيمان (الحياة وى الموت اعتقاده بأن

  ).إلى الأمام هل الذي يدفعموقع المرس تلّحي والاعتقاد

يعتبر شعوره بضرورة إثبات ولقومه، وصر له تحقيق النّ/ يريد/كما أنّه 
 ه في التمتع بكامل حريتهحقّو ،ه في الحياةكلّ من يحاول سلبه حقّ محاربةو ،الوجود

عور عادي بالنسبة لفارس هذا الشّومثل  ،زيموالت مبعث الرغبة لديه في التّفوق
  . شاعر يحمل راية قومه على أكثر من صعيدو ،محارب شجاع

ة عالية في ع بكفاءتمتّتعلى أنّها  ،في هذا المقطع )اعرالشّ(دمت ذات الفاعل قُ
 امتلاكهاإضافة إلى  ،يكمن سر هذه الكفاءة في إيمانها بقضيتّهاوالمواجهة، والتّحمل 

 لجرارنّي إ( للحرب المهيىء ،ا جانب الفارس المحاربي يحكمهتللقوة الجسدية ال
إرادته العالية في تحقيق و ،)لخا...لا أصبحوبكل مخوفة،  لنزالإنّي ولكلّ كتيبة، 

كما أنّه  ،كان ذلك على حساب حياتهولوعاليا، حتى  اسمه ىيبق نيريد أوهالنّصر، ف
لا ف ،على كلّ فرد من أفراد قومه اواجب ،ومواجهة العدويعتبر المضي إلى الأمام 

ق الفعل في نهاية المقطع بعد إسقاط عناصر كفاءة يتحقّو ،راجعوالتّيمكن الفرار 
حيث يدخل هذا الفاعل في وصل مع  ،يعلى الأداء الأساس) ذات الفاعل(الفاعل 

  :الرفعةوالتّعالي وتحقيق العزة عد ذلك بو ،المنشودةالقيم 

  ونحن أناس، لا تـوسط عـندنا،    لنا الصدر دون العالمين أو القبر 

  ا،   ومن خطب الحسناء لم يغلها المهر ـتهون علينا في المعالي نفوسن

  )1(رـلا فخووق التّراب ف أكرم منو   وأعلى ذوي العلا  أعز بني الدنيا

  

  
                                                

  .26، صديوان أبو فراس الحمداني - 1
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  :الأدوار الموضوعاتية –ج

لها ص الأدوار الموضوعاتية انطلاقا من المسارات الصورية التّي تمثّخّلتت
فل الذي الذي يحدد تصرف الطّ ،في المسار التّصويريالأمر  وتحيل عليها، مثلما هو
ور للمسار ، هذه الص"ده المتثاقليجر جس"الذي و، "يفقد توازنه"و "يصطدم بالأشياء"

على هذا الأساس و، "الطّفل المعاق" ـور الموضوعاتي لالدفي  صتلخّ أن  يمكن
كما أنّه انطلاقا من المسارات الصورية التّي ، يمكن تلخيص الأدوار الموضوعاتية

يجد نفسه تدريجيا حاملا لأدوار موضوعاتية، تساهم في فإنّه  ،يساهم فيها الإنسان
يجتمع كلّ من و ،اخاص اّوزنا دلاليو ،التّركيزونوعا من الكثافة  إكسابه فيوصفه و

نقطة التقاء كلّ من  ول، الذي هالموضوعاتي فيما يسمى بالممثّ رالدوو الدور العاملي
  : هذا التعريف كالأتيوضيح يمكن تو. )1(دور موضوعاتي على الأقلودور عاملي 

 

  

                             

دور عاملي                            موضوعاتي        دور                          

      السردي موقع في البرنامج           ملخص مسار صوري                   

                                      

ل من القصيدة، نجد مجموعة من الصءتي تسهم في ملور الفي المقطع الأو 

و، فه)الشاعر(وري للذّات الفاعلة المسار الص"الد شيمتك"، "عمعصي إذا"، "برالص 

 " تكاد تضيء النّار بين جوانحي"، "أذللت دمعا"، "بسطت يد الهوى"، "اللّيل أضواني
                                                

1 - Voir: Groupe d’entrevernes, Analyse sémiotique des textes, Presses universitaires 
de Lyon, 4eme édition,  Paris, 1984, P98-99. 

 ممثّل
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هي تلّخص وف الشّاعر إزاء ما يحس به، ور تحدد تصرهذه الصو، "ظمآنامتّ إذا "

  :موضوعاتيين في دورين

  ورلالدجل الشّا الذي يمثّله :الأوو  جاعلرلا ينقاد والذي لا يستسلم  ،وربالص
   .يتحكم فيهاووراء أحاسيسه 

 ورالذي يمثّله :انيالثّ الد جل الحسيتأثّر، فيبكي شوقا وم اس الذي يتألّالر
 هيو ،ى الموت على عدم ملاقاة الحبيبيترك العنان لأحاسيسه، فيتمنّو

وهو  ،الموضوع المرغوب فيه صورة رجل ضعيف، كما تعكس هذه الصور
ورية، التي وفي هذا المقطع يلاحظ تتالي المسارات الص، اللقاء معهوالحبيب 

(1)تتالي الصورأي  رديةتملأ البرامج الس.  

ور التّي يستعين بها اني، تحيل مجموعة من الصعري الثّفي المقطع الشّ
وري الذي يبدؤه بصورة ضح ذلك من خلال المسار الصيتّوب، اعر على العتاالشّ

هذه وحائف التي يكتب عليها النّاس، فالإنسان يكتب ما يشاء، ام بالصالأيفيها ه شبي
ورة تدلّ على الغدر، الص "فيها صفي ايستعمل صورو ،" تروغ إلى الواشين في 

تهلك بني الهزل وما أرن المهر، ن أحيانا كأرالغدر، تَ شيمتها ":صفاتهاوتصرفاتها 
بمقابل و ،" لخا...ثم ترنو ...ة جلّلها الذّعر، تجفلـاء ظبيثالجد، أنادي دون ميو

خر آيرسم الشّاعر مسارا  وري الذي يجمع صور المرأة الخائنة،هذا المسار الص
نفسه بالوفاء مقابل  هيصف فيو ،يعذر فيه نفسه على وقوعه في حب هذه المرأة

أهلي ودوت ب ،بهجتها عذر ":ورله مجموعة من الصتمثّو ،بتهيحبة خيان
مسلك ...، لقد أزرى بك الدهر بعدنا، ما كان للأحزان...، حاربت قومي...حاضرون

    .لخا...، عدت إلى حكم الزمانلى القلب، يدي مما علقت به صفرإ

                                                
1 - Voir: Groupe d’Entreverrez, Analyse sémiotique des textes,  Op.cit ,  P94-95. 
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التّي  ،ةالافتراضيظهر كمجموعة من الدلالات يمثيل الخطابي بما أن التّو
فإنّه ، )1(وريةالنّص عن طريق المسارات الصوها من خلال الخطاب أقييمكن تحق

  :تييمكن أن نمثّلها كالآ

 

  " ]الخيانة[ "                         التّمثيل الخطابي

 

                                                           بـيحدد  - 

                     

                                                                                         

        

    المسارات الصورية

  

  

  

  

              

                                                
1 - Voir: Groupe d’Entreverrez, Analyse sémiotique des textes, P 95 

 نقض العهود وعدم الوفاء بها

)1(  
 

 الضياع
ضيعت 
.المودة بيننا  

)2(  
  

  المسؤولية
 لولا حبك

من كف كاتبها، 
 بشر

لها الذنب لا 
 تجزى به

)3(  
  
  الغدر

تروغ إلى 
 الواشينا

 شيمتها الغدر
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في الدور الموضوعاتي الذي ) 3(، )2(، )1(تلخص المسارات الصورية 

  .تعلّق بهاومأساة من أحبها بة في المتسبولمرأة الخائنة يمثل ا

  :تيخص التمثيل الخطابي للوفاء كالآكما يل

  " ]الوفاء[ "                             التمثیل الخطابي

  

  يحدد بـ

  

  

  المسارات الصورية

  

  

  

  

الذي  في الدور الموضوعاتي) 3(، )2(، )1(ص المسارات الصورية تتلخّ
  .لى غدرهاعالذي يجد الأعذار لحبيبته  ،يمثل الرجل الوفي

 الحفاظ على العهود والوفاء لها

)1(  
  الوفاء
  حفظت

وأحسن، من 
بعض الوفاء 

لك العذر  
 وفيت

)2(  
  التضحية

حاربت قومي في 
  .هواك
  .قتيلك

 

)3(  
  رعذال

بهجتها عذر.  
  .لك العذر

فقلت كما 
 .شاءت
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وري المسار الص ءمل ور فيع الثالث، تسهم مجموعة من الصفي المقط
هي تمثل المعركة و، "ت الأقدامإذا زلّ" :ورة الأولىالصو، )اعرالشّ(للذات الفاعلة 

 ، لنزال بكلّ مخوفة، أظمأ حتى...جرار لكل كتيبة"  :ثلها في هذا المقطع كثيرمو
رددت  حيو ،الفجروى أنا ، طلعت عليها بالرد...عبأسغب حتى يشو... ترتوي
لأبياتها  لم يكشفورحت والخمر، ساحبة الأذيال نحوي، و وردتني البراقع... الخيل

هل يتجافى عني الموت ولا بحر، و هيقي بر، ...الغنى أسرت ستر، يغنيني بأثوابه
ثيابي من دمائهم حمر، سيف فيهم اندقّ نصله، رمح فيهم  وأن خل...،...ساعة

والتبر ل وعن الذي يعرفونه، يغلاللّيلة الظلماء يفتقد البدر، الطّدر، في حطّم الص 
القبر خطب الحسناء لم يغلها المهر ودر دون العالمين أنفق الصفر، لنا الص".  

ور ور، الدتدريجيا عن طريق تتالي الص ئيمتلوري الذي ل المسار الصيمثّ
ة في ساحات الجميع، خاصالذي يعرفه " القويوجاع الفارس الشّ"لـ الموضوعاتي 

معروف  ويزداد تركيزه صورة بعد صورة، ففي البداية هو يمتلئ هذا الدورو ،القتال
 وهف، "إذا زلّت الأقدام"هذه المعرفة تكون في مجال الحرب والحضر، و والبد عند

، كما أنه )حملقدرة التّ(الجوع ويحتمل العطش  وهو، "جرار لكل كتيبة"قائد الجيش 
ساحبة "يلقى المرأة  وللعدو، فه مواجهتهو تهبمقابل قوو، "الفجروأنا "ع الفجر يطلع م
هذا من ورقّتها، فيحسن معاملتها، وة تليق بحسنها ها بمعاملة خاصيخصو، "الأذيال

ويتّضح هذا في قولهجل الشهمشيم الر،:  
  فلم يلقها جافي اللقاء ولا وعـر   وساحبة الأذيال نحوي، لقيتُها  
  )1(ورحتُ ولم يكشف لأبياتها ستر  ت لها ما حازه الجيشُ كلهوهب  

  :، كما في قولهالعرضوالمال ما لم يجتمع بالكرم وه لا يبالي بالغنى كما أنّ
  ولا بات يثنيني عن الكرم الفقـر  ولا راح يطغيني بأثوابه الغنى؛  
  ،هفُورال  وما حاجتي بالمال أبغي و إذا لم أفر عرضي فلا وفَرفر2(و(  

                                                
  .25ص ديوان أبو فراس الحمداني،  - 1
  .نفس المرجع، الصفحة نفسها - 2
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يرد أسره إلى القضاء الذي ويصف المعركة التي أسر فيها مع أصحابه،  اكم 
 لىله عيفضوخيفه الموت، بل يختاره ختار الأسر على الفرار فلا يا ولا مفّر منه، فه
  .أن ذكره سيبقىبه يؤمن الاستسلام لأنّ

 المظلمة ةيلاللّفي  لّطورة الموالية، بالبدر الذي يالص ه نفسه فييشبو
ينهي وحاس إلاّ بفقدانه، النّ و، ثم بالذّهب الذي لا يغل"في الليلة الظلماء يفتقد البدر"
لا شيء يهون  يقصد بها أنو ،"من خطب الحسناء لم يغلها المهر"ساره بصورة م

لاحظ في هذا المقطع تكثيف دلالي أدى إليه نصدارة، الوالمعالي طلب في سبيل 
الدور  يملأوري الذي تصب كلها في نفس المسار الصالتي  ،تتالي الصور
المحافظ و ،بانتمائه لقومهوالمتفاخر بنفسه والمعتز  "الشجاع الكريم" ـل الموضوعاتي

  :مثيل الخطابي للشّجاعة كالآتي، ويلخّص التّعلى القيمورف على الشّ

  ]الشجاعــة[       التمثيل الخطابي

  

  حدد بـي

  

  

  )3(         )2(              )1(    المسارات الصورية
  القوة           الحرب                   الكرم        
        
      

      
    

راجعّـدم التـدو وعـواجهة العــم  

  فلم يلقها جافي
  اللقاء ولا وعر

  وهبت لها ما حازه
  الجيش كله

  وما حاجتي بالمال
  
  
 

وحي رددت الخيل حتى 
 ملكته

  ويا رب دار لم تخفني
  بالردى طلعت عليها

 ولا فرسي مهر

 ولا ربه غمر

 ما نالني خسر

  
 

 وقائم سيف

  فيهم إندق
 نصله

 وأعقاب رمح

 فيهم حطم

 الصدر فإن

  عشت فالطعن الذي يعرفونه
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في الدور الموضوعاتي الذي يمثل ) 3(، )2(، )1(ورية ص المسارات الصتلخّ
  .جاع والقائد الأمير الذي اجتمعت فيه قيم المجتمعالفارس الشّ

  : ما يلينستنتج عري للقصيدة ومن خلال دراسة المعجم الشّ لأخيروفي ا  

عري، وذلك باعتباره ا للخطاب الشّنا مهمعتبر مكوي إن المعجم الشّعري* 
من  فناصنّ فقد، )1(ريوعإذ يحوي الانفعال الشّ ،غويةعنصرا من عناصر البنية اللّ

عر الذي تتضح لنا طبيعة الشّ و اعرعليها الشّدونة العاطفية التي اعتمد ـخلاله الم
ورة الجامدة اعر على تحريك الصتنتجها قدرة الشّ ،حوي على روح وذاكرة وإرادةي

شعوره  ويقظةواسه ـفي قصيدته على حالشّاعر  قد اعتمدووبعث الحياة فيها، 
أوليس يكفيكم أن يكون على الشعر طابع  «: ومقولة المازني تعكس هذا الجانب

وهل الشعر إلاّ صورة  ...ناظمه وميسمه، وفيه روحه وإحساساته وخواطره
  .)2(»للحياة؟

وعة للمحبوب وق واللّينحصر مضمون قصيدة  أبو فراس الحمداني في الشّ* 
ر عن حرقة ، كما عب"لا يذاع له سر "ر في بداية القصيدة، فمثلهن أظهرهما بتستّياللذ

، وفي الأخير فخره ةهه للحبيبثم العتاب الذي وج ،الهوى التي تصعد من صدره
ثم فخره  ،والعظمة منها الرفعة والعزة والكبرياء ،ه، ووصفها بأوصاف عدةبنفس

بقومه وعشيرته الذي تجسد من خلال معاني القوفعة، وقد تحدث عن كل ة والر
غرض من هذه الأغراض حديثا مستفيضا، كما انّه أحس عذابه في السجن إحساسا 

ا وأعارها من أحاسيسه وخوالجه فأفاض من حياته عليه ،شعريا ترجمه في قصيدته
  .)3(حتى أصبحت حية مثله

  

                                                
  .25، ص2007، الأردن، 1عالم الكتب الحديث، ط لسانيات النص،أحمد مداس، : ينظر - 1
  .224، ص1974قسنطينة،  ، مطبعة البعث،جماعة الديوان في النقدمحمد مصايف، : ينظر- 2 

  .225المرجع نفسه، ص: ينظر - 3
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 عن حاولنا من خلالها الكشف ،اعتمدنا على السيميائية السردية كقاعدة*
التّركيبة الحيغيةدثيإضافة إلى  ،ة التي تمثّلها كل من البنى العاملية والبنى الص

لوصول إلى التّركيبة كما اعتمدنا على سيمياء العواطف لالأدوار الموضوعاتية، 
الشّعورية، والإحاطة بأهم التّجليات الخطابية للعواطف، وضبط المدونة العاطفية 

نراه في  التي سنعتمد عليها لدراسة كيفية اشتغال العواطف في القصيدة وهذا ما
  .  الفصل الثّاني

        

  

  

 



  
  :الفصل الثاني

  اشتغال العواطف في القصيدة
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 :تمهيد  

            مع وجود  إلى الحضارات المختلفة،عر والعاطفة الارتباط بين الشّ يمتد
كونها علاقة جوهرية  من غمرعلى البعض الاختلافات في العلاقة التي تربط بينهما 

لماذا يقول : العاطفة في إدراك عرية المستخدمة للتعبير عنقنيات الشّوتكمن التّ
  .)1(؟ما يقولون عراءالشّ

  اعر إلى التّس حاجة الشّل يعكاؤهذا السم إلى أبيات شعرية عبير، التي تترج
مختلف الأحاسيس والانفعالات  لىكرد فعل ع" أراك عصي الدمع" قصيدةتأتي حيث 

جربة المريرة التي عاشها تترجم التّكما أنّ ،ض لهاالتي تعرب بها عرقا ها فتصب
ر، ينعكس من خلاله م مأساته في عرض شعري مؤثّوقد حاول أن يقدوشعرا، 

 ووه ،)2(هـفيه أحزان ويبثّ ويحن الذي يستطيع فيه الإنسان أن يئنالجانب الإنساني 
بر الص :له كل منمثّ ،ةحساس بالقوالإ تراوحت بينفسية التي ترجم حالته النّيبذلك 

كل  لهعف مثّبالضحساس الإو جاعة والانتماء،لفخر والاعتزاز بالشّاووالكبرياء 
 خذالعاطفة في القصيدة، تتّ إسقاطمن خلال عملية و .والعتاب وق والحبالشّ :من

تكون خاضعة و ،إحساسمن كونها مجرد جرد وتت ،قافي ومعناهابعدها الثّ العاطفة
  :تياطفي الذي تكون مراحله كالآطات التّوتر، إضافة إلى المخطط النظامي العلمخطّ

  :للمقطع الشعري الأول المخطط النظامي العاطفيانتظام القيم من خلال -1

كما تكون  ،ي تأثير الحضورويكون فيها العامل مهيأ لتلقّ :ةالعاطفييقظة ال مرحلة -أ
اعر من خلال الذي يعيشه الشّعوري إذ يتجسد الواقع الشّ )3(مستيقظةحساسيته 

                                                
، العدد الثاني عشر د الجليش.، ك، فصول مجلة النقد الأدبي، المجلد الرابعقراءة الشعر القديم:   ينظر - 1

  .36، ص1995
 ع، دار قباء للطباعة والنشر والتوزي-العصر العباسي-دراسات في النص الشعريعبده بدوي، : ينظر - 2

  .      254-253، ص2000القاهرة، 
3 - Voir : Sémiotique du discours, P122. 
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اعر ر في الشّوالهوى هو الحضور الذي يؤثّ ،)1(اجمة عن البعد والحرمانالنّ المعاناة
وبهذا تبدأ هذه المرحلة انطلاقا  ،"؟أمر أما للهوى نهي عليك ولا" في بداية القصيدة

مني الذي رية، التي كلما زاد الامتداد الزاعر التأثّر في حالة الشّغييمن ملاحظة ت
في وزادت درجة الشّوق إلى الحبيب،  ،ثم المستقبل من الحاضرينعكس من خلال الز

التي سرق خيالها النّوم من  اعر آلامه التي سببتها له حبيبتهالشّ هذا المقطع يبثّ
ونجده يحاول تجاوز هذا القلق ، )2(عينيه، وجعله في أرق دائم واضطرب مستمر

نحو الحبيبة بغية الوصال، فالحائم والاضطراب من خلال سعيه الدحتمية نفسية  ب
اعر ى من خلاله طبيعة الإنسان في علاقته بالآخر، ويظهر الشّتتجلّ ،في الحياة

أفضل دليل على والجهود التي يبذلها  ،تبادر وترغب في الوصالكشخصية عاشقة 
وعن  في قلبه من خلال حديثه عن وقع الحبإثبات وجود مشاعره هو يحاول ف ذلك،

فتطفو آلامه لتكشف  ،ليزيد من إضعافهيل ل اللّيتدخّ ،قطع فسية في هذا المرغباته النّ
      .)3(موعالتي تنتهي بالبكاء والدأزم عن ذروة التّ

  :يمكن توضيح هذه العلاقة من خلال الجدول الآتيو
  نوع العلاقة بينهما  شدة التأثر  الامتداد الزمني

  الزمن الحاضر  -

  

  

  المستقبل القريب  -

  

  المستقبل -

  :التأثرإقرار ب

  )الشوق(أنا مشتاق  بلى 

  )اللوعة(وعندي لوعة 

  )البكاء من شدة الشوق(أذللت دمعا 

  تكاد تُضيء النار بين جوانحي

  )الموت دون اللقاء(نا آإذا متّ ظم

  

  علاقة تصاعدية     

  

 من خلال تزيد الشدة العاطفية
  .بزيادة الزمنزيادة الشوق 

  

                                                
 ، بيروت، لبنان1لعلم للملايين، طا، دار صورة المرأة في شعر الغزل الأمويرفيق خليل عطوي، : ينظر-  1

  . 109، ص1986
  .65، ص1990، 1لبنان، ط -، دار الكتب العلمية، بيروتأبو فراس الحمداني ،محمد رضا مروة: ينظر - 2
  .  29، ص2006، عمان،2، دار جرير للنشر والتوزيع، طتشكيل الخطاب الشعريموسى ربابعة،  :ينظر - 3
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ابق العتتيح لنا ملاحظة الجدول السمنيلاقة التي تربط بين الامتداد الز  
 تزايد بطريقة سريعةالموق نعكس من خلال الشّتي تأثر الة التّوشد ،تزايدالم
 في وعةثم اللّ" أنا مشتاق: "بالشّوق في قوله وق التي تبدأحه درجات الشّتوضو

 ، وفي هذه" تكاد تضئ النار بين جوانحي": في قوله والاحتراق "وبي لوعة": قوله
د الانفعال في نفس الشّيأثير شرطا ضروريا لتولعتبر التّالحالة يوافع اعر، والد

 ءجاة والرإلى الأحب قووالشّ ،عرالشّروط التي تبعث فسية التي تثيره شرط من الشّالنّ
         .)1(وافعقاء من بين هذه الدفي اللّ

ريع وتتميعكس من خلال تتالي الذي ين المتزايدوز هذه المرحلة بالإيقاع الس
الانفعالات والأفعال التي تترجمها، ويمكن تتبة التّع شدوق به عاطفة الشّوتر الذي تسب

  :وتري الآتيط التّمن خلال المخطّ

  

  

  

  

  

  الامتداد الزمني                                                    

  - مخطط تصاعدي - 

  :    دادـالاستع-ب

، يتحدد نوع (Disposition)لة في الاستعداد الية المتمثّرحلة التّبالانتقال إلى الم
فيحاول الشاعر تدارك ضعفه ويتضح ذلك  رة العاطفية،والعاطفة، كما تتشكل الص

                                                
  . 8، منشأة المعارف، الإسكندرية، مصر، صن قضايا التراث العربي، مفتحي أحمد عامر: ينظر - 1

 توتر عاطفي
)الشوق(  

 شدة التأثر 
)زيادة الانفعال(  
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ضاد الموجود ويأتي التّ" مثلي لا يذاع له سر ولكن........أنا مشتاق بلى"من خلال 
راجع بعد الاعتراف وهذا التّ ،)1(بين معاني كل منهما ليساهم في إبراز مدى عذابه

 )2(ةب إرادة صارمة وعزيمة قويفس أمور تتطلّحكم في العاطفة وقهر النّومحاولة التّ

الذي يتساوى في  )3(اعر أن الفراق أبدي فيتمنى الموتم الموقف إذ يفترض الشّويتأز
قاء ياة وعدم اللّهاية فالموت نهاية للحإذ تجمع بينهما النّ ،قاءهذه الحالة مع عدم اللّ

خلال البيت الخامس هذه المرحلة من ضحتّتو ،ه وآمالهنهاية لحب:  

  ))4إذا متّ ظمآنا فلا نزل القطر  معللتي بالوصل، والموت دونه

قاء مع الحبيب مشهد الموت دون تحقيق اللّ اعر قدرة على تخيلويملك الشّ
حها قوله ب له حالة يأسوهو مشهد يسبقطرفلا نزل ال" :يوض"، ّط ونستعين بالمخط

  :أثرات مع الموتالتي تؤول إليها التّ وتري الآتي لإظهار العلاقةالتّ

  

  

          

              
            

  لزمنيالامتداد ا                            

  - مخطط الخمود - 
                                                

، سورية، دمشق 1،الأوائل، ط- قراءة في تجربة ابن المعتز العباسي-الشعريةأحمد جاسم الحسين، : ينظر -  1
  .  36، ص2000

  . 92، صالفتوة عند العربعمر الدسوقي، : ينظر  - 2
، المكتب الجامعي من الشعر الجاهلي والإسلامي والأموينصوص بهجت عبد الغفورالحديثي، : ينظر - 3

  . 297، ص2002، الإسكندرية، مصر، الحديث
  .23ص ، أبو فراس الحمداني ديوان  - 4

شدة التأثر 
اختفاء العاطفة (

  )وزوالها

توتر عاطفي 
  )الموت(
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  :المحور العاطفي-ج

 ه يتمابقتين من خلال المحور العاطفي، وفيضح معنى كلّ من المرحلتين السيتّ  
" المشتاق والولهان"ل في دور اعر دورا عاطفيا يتمثّل العاطفي، حيث يملك الشّوحالتّ

ل م إحساسهده ويزوبع الحبيـقاء ماللّ تحقيق الموت دونشهد بالقدرة على تخي 
وتأتي عاطفة الحب بمثابة المحراعر بالانفعالات والأحاسيس د الشّك الذي يزو

الشّ يستقيه هو لحن الوجود ومن فالحب1(فات التي تملأ هذا الدوراعر مختلف الص(.  

  :التحسيس-د

خيانة حبيبته  ب على حالة يأسه بعد إدراكهخوفه ويتغلّ الشّاعر يتجاوز    
 به له الهوى، فيبكيوتر الذي يسبكما ينفعل ويتجاوب مع التّ) المقطع الشعري الثاني(

ار بين تكاد تضيء النّ": ا في قولهويتّضح هذ وقم، ويكاد يحترق بنار الشّويتألّ
لنفسه  بإحساسهف عروهو بهذا يعبر عن حالته العاطفية، وي ،"أذللت دمعا ،جوانحي
اجتماعية  تهتصبح عاطف (sensibilisation)حسيس التّ عملية وعن طريق ،ولغيره

  .الداخلية  تهسمح بمعرفة حالي ما هذاو عرف عليهايمكن التّ

    :  )ييم الأخلاقيالتق( التهذيب -هـ

هذيب التّ مرحلة هيو ،قييمالتّالتي تعكس ونصل إلى المرحلة الأخيرة 
(moralisation)، العاطفة في الخطاب  إسقاطترجم نهاية المسار، فبعد تُهي التي و

سبة لملاحظ بالنّ ابها معنى خلاقيكسوهذا ما ي ،قييم والقياستصبح قابلة للملاحظة وللتّ
ة والبأس جاعة والقون الشّعاداته وتقاليده التي تُثموالمجتمع  دهجسي ،من الخارج

جل على تحممن صعوبات، ونبذ كلّ ما من شأنه أن ينتقص  هل ما يلاقيوقدرة الر
يقاوم  نجدهاعر يدرك جيدا هذه العقلية وبما أن الشّ ،ةخصية العربية القويمن هذه الشّ

 هـن خلائقمولكن مثلي لا يذاع له سر، " :في قوله أحاسيسه ويحاول إخفاء ضعفه
                                                

 ، المـكتب الجامعي الحديث، دراسات نقدية في الشعر العربيبهجت عبد الغفور الحديثي: ينظر - 1
  .   100، ص2004الإسكندرية، مصر، 
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الكاعر ويلتزم تعكس هذه المقاطع القيم التي يسير وفقها الشّ حيث ،"بربر شيمتك الص
المجتمع، وعليه نستنتج أن هناك  بلمن ق المفروضة قيمالبها، فهو لا يخرج بهذا عن 

  :اليط التّرحلة بالمخطّايجابيا، ويمكن ترجمة هذه المسيكون قييم التّو همانيتطابقا ب

   

  

  

  

  - مخطط انتشار القيم- 

  :يمكن تلخيص المخطط النظامي العاطفي في الجدول التاليو

المحور   الاستعداد  الوعي العاطفي  المراحل
  العاطفي

  التهذيب  الإحساس

  
  
  

المقولات 
  الدلالية

أما للهوى نهى 
  عليك ولا أمر

  بلى، أنا مشتاق
  تكاد تضيء
  أذللت دمعا
  عندي لوعة

  بسطت يد الهوى

معللتي بالوصل 
  والموت دونه

  
  

فلا  ناآظمإذا مت 
نزل القطر  

حفظت 
  وضيعت

  
أحسن من 

بعض الوفاء 
  العذرلك 

  ئكاد تضت
  
  معادلت لأذ
  

التعبير عن 
  الأحاسيس

  شيمتك الصبر
  

مثلي لايذاع له 
سر  

  والفكرالصبابة 
من خلائقه 

  الكبر
مخططات 

  التوتر
  

  

  

   -ؤثّرللماستجابة-

       

  

  

  -خمود-

تجاوز 
  الضعف

الجانب الحسي الذي 
مع العاطفة  يتجاوب

الجانب وهو
 من الملاحظ

  المحور العاطفي

         

  

  

  - تضاعف -

 الانتشار 

مخطط 
التضعيف 

)ضاعفت(  

)ايجابية(القيم   
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  :المخطط النظامي العاطفي للمقطع الشعري الثانيإنتظام القيم من خلال -2

  : ةالعاطفي يقظةال -أ

ب تغييرا على اني، وتسبعري الثّشّل الخيانة كعامل جديد في المقطع التتدخّ  
تمثلت  صدار ردود فعلإر فيه وتدفعه إلى اعر، حيث تؤثّمستوى الحالة الانفعالية للشّ

ر عن ولومها، وتأتي أبيات هذا المقطع وليدة حركات نفسه لتعب حبيبته في عتاب
بتها سب جربة الواقعية التي عاشها فتعكس إحساسه بالألم من الجراح التيإحساسه بالتّ

وتعكس هذه البداية المرحلة الأولى من )1(اس إلى قلبهالنّ له خيانة ووشاية أحب ،
   .ةالعاطفي يقظةلة في الظامي العاطفي المتمثّط النّالمخطّ

ها مظاهر تلرات التي مثّاعر مهيأ لاستقبال المؤثّالشّ يكون على هذا المستوى
اعر فيلوم حبيبته ويعتب فاعل في الشّلتّر هذا اه يتفاعل معها ويؤثّنّأالخيانة، كما 

عليها، ومع مرور الزل الخيانة صدمة ، وتشكّة لومه لهامن يكشف وشايتها فتزيد شد
فقد هذا الأمل إلى الأبد يقاء، وق والأمل في اللّجديدة، فبعد أن كان مسكونا بالشّ

  .)2(لديه إحساسا بالإحباط الأمر ف هذاخلّيو

  

  

  

  

                                                
 1993ان، الأردن ـ، دار الشرق للنشر والتوزيع، عمتاريخ النقد الأدبي عند العربحسان عباس، إ: ينظر - 1

  .565ص
، اربد، مؤسسة حمادة ودار الكندي للنشر والتوزيع قراءة النص الشعري الجاهليموسى ربابعة، : ينظر -  2

  .   25،ص1998الأردن، 
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  :غييرح هذا التّلآتي نوضومن خلال الجدول ا

  نوع العلاقة  )اللوم(شدة التأثر   الامتداد الزمني

  
الذي (الزمن الماضي 

يظهر من خلال الأفعال 
  )ةضيالما
  
  
  

  الحاضر

  حفظت وضيعت
  هواي لها ذنب

تروغ إلى الواشين في  
  ....لولا حبك

  شيمتها الغدر
  )يلومها على إنكارها(وهي عليمة 

  لو شئت لم تتعنتي
  لا الدهر أنت

  .وما كان للأحزان لولاك مسلك إلى القلب
  به ىلها الذنب، لا تجز

  بعدي لعاشق عز فأيقنت أن لا

  
  

  :تصاعديةالعلاقة 
 وعتابه يتزايد لومه 

كلما مر الزمن 
وكشف عن مظاهر 

  الخيانة

وتري ط التّبه عاطفة العتاب من خلال المخطّوتر الذي تسبيمكن تتبع شدة التّو
  :تيالآ

  

  

  

  

  

  الامتداد الزمني                                                                              

     -مخطط تصاعدي - 

توتر 
 عاطفي

 شدة التأثر
)العتاب(  
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  :  الاستعداد-ب

ب تفاعل معه، وتسباللهذا العامل الجديد و ةستجابالاد نوع العاطفة، بعد تحديو
ع الشاعر ويشتكي ويعبر عن يتوجف هذه الحالة الجديدة إحساسا بالحزن واليأس،

ورة وهي الص، )1(لحظات الحرمان التي يعيشها بسبب غدر حبيبته وانقطاع وصلها
  .الاستعداد ةمرحل هاي تسيطر عليه وتقابلي يرسمها والتّالتّ

  رإلى القلب، لكن الهوى للبلى جس  مسلك لولاكوما كان للأحزان   

  الهجربي ألـح  أنسانيالبين إذا   وقبلت أمري لا أرى لي راحة  

)2(حبك، الماء والخمر لولاوإياي،  وحاربت قومي في هواك، وإنّهم  
  

نادم على  إنسانفي البيتين، هي صورة " لولا"ورة العاطفية التي تعكسها والص
ها لو لم تكن لما كان الحزن قد ر أنّفيتصو ،ةنخائ ةضياع راحته، بسبب حبه لإنسان

اعر لعلاقة لا عري إلى خضوع الشّفعال في هذا المقطع الشّوتشير الأ قلبه، احتلّ
هذا ما أدى  ،"عتضي"وهي " حفظ"وهو" غدرت" وهي" وفى" فهو ،تقوم على التكافؤ

ا علقت يدي مم وأن "إلى انحراف العلاقة عن مسارها فحلّ الغياب محل الحضور
ة في الأفعال الماضية في  ضمائر الغياب الأنثوية المستتر نا نجد، كما أنّ"صفر به

  .)3(خاذ العلاقة مسارا سلبياوعن اتّ ،تأكيد على مسؤولية الحبيبة عن الفراق

وترات العاطفية من خلال هذه المرحلة يمكن ملاحظة ارتخاء على مستوى التّ
وق إلى حزن وألم، ويمكن تمثيل اكتشاف الخيانة إلى تحول الحب والشّأدى حيث 

  :ينالتالي ينلمخططهذا التحول من خلال ا

  

                                                
  .37، ص1987، ر، دار الصدر، مصالمرأة في شعر الأعشىعبد العزيز نبوي، : ينظر - 1
.23صأبو فراس الحمداني ،  ديوان  - 2  

  .  47، ص2002، دار المعرفة الجامعة، مصر، تحليل النص الشعريفوزي عيسى، : ينظر- 3
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                                                                               منيالامتداد الز  

  - مخطط تنازلي- 

فمع مرور الزه واشتياقه لحبيبته، وبالمقابل من واكتشاف الوشاية يتلاشى حب
  .يتزايد حزنه وألمه

  

  

  

  

  
  

  الامتداد الزمني                                                                   

 - مخطط تصاعدي - 

  

  

وتر تّال
عاطفيال  

 شدة التأثر
)الحب والشوق(  

توتر 
 عاطفي

 شدة التأثر
)الحزن والألم(  
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  :المحور العاطفي-ج

ور ينقسم إلى ، وهذا الد"العاتب"ل في دور اعر دورا عاطفيا يتمثّيملك الشّ
يستعين بالخيانة ومظاهرها، نجده لومه يذكّره ففي حين  ،"العاذر"و " للائما"ين قّش

لذا نجده يربطه  ،ي الألم والحزن، وهو ينفي عن طريقه مظاهر الخداعلتخطّ بالعذر
عتبر من أقبح الأمور الذي كان مقدسا على عكس الغدر الذي ي منذ البداية بالوفاء

  : )1(وأحقرها

  )2(العذروأحسن، من بعض الوفاء لك   بيننا ةَ، وضيعت المودحفظتُ

مرحلة المحور (ورة المؤلمة التي علقت في ذهنه هو بذلك يتجاوز الصو
ر، ويمكن توضيح هذا من ذيقابل خيانتها بالعلذا نجده في هذا المقطع ) العاطفي

  :خلال الجدول التالي

دور  المحيلة على المقولات الدلالية
  اللائم

لالية المحيلة على دور المقولات الد
  العاذر

ضية بينناعت المود  
  )لأنها خائنة(هواي لها ذنب 

تروغ إلى الواشين في  
لولاك مسلك إلى  ،وما كان للأحزان

  القلب
  به ىنب لا تجزلها الذّ

  وأحسن من بعض الوفاء لك العذر 
  وبهجتها عذر

ب ، لأذنالي إنها، عن كلّ واشية وقر  
الهوى للبلى جس لكنر  

ولي العذر  

  

  

                                                
  .  7، بيروت، ص1، دار الجيل، ط، أروع ما قيل في الفخر والحماسةإميل ناصيف: ينظر - 1
  .23صأبو فراس الحمداني،  ديوان - 2
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  :التحسيس- د
ف ـة لإظهار مختلييغصي تعتمد على البنى الحسيس التّتلي مرحلة التّ  

اعر، وأنتج فبعد تغير صورة الحبيبة واكتشاف الخيانة تغير موقف الشّ ،العواطف
لت في الحزن واليأس نتيجة تمثّ ،وانفعالاتتفاعله مع العوامل الجديدة أحاسيس 

م محاولة تجاوز هذه الحالة وتخطّيها عن طريق عذرها وعذر نفسه قة، ثفقدان الثّ
يغة وجود ص اللّوم أصبحيملك  عندها وضعا عاطفيا جديدا، كما  ،وهوعلى حبه لها

غيير، وتظهر مختلف مترادفاته من آثار هذا التّ تعاني يالتّ، بةات المعذّهذه الذّ
  ".خيانةال"يغي صب الدة حول نفس المركّلتعكس درجات الشّ

حسيس تساهم في إظهار تحول الوضع العاطفي نلاحظ إذن أن عملية التّ  
يغية الصى نبغيير الحاصل على مستوى الوذلك بالاعتماد على التّ ،عبير عنهوالتّ

حيث تتحوغبة في الفعل ل الر(Vouloir faire) ّقاء، إلى ي هي رغبة في تحقيق اللّالت
سعى إليه ت تعما كان اتإذ تتنازل الذّ، (Vouloir ne pas faire) رغبة في اللاّفعل

  :امترك الأمر للأيتو

  )1(لها الذنب لا تجزى به ولي العذر  وحكمها  إلى حكم الزمان فعدتُ

الذي لم  ،اعر بالوضع العاطفي الجديدر الشّعملية مدى تأثّهذه الكما تعكس لنا   
  .)2(ملية خطابية تحول ذاتهيعد مجرد أثر لاكتشاف الحقيقة، بل هو ناتج عن ع

   :التهذيب- هـ

قييم في المرحلة الأخيرة من المسار من خلال الأحكام الأخلاقية يظهر التّو  
ستند اكم التّي من الح تّضح ذلكم، ويل مقياعر الذي هو عامالتي تعكس نشاط الشّ

  :عليها

                                                
  .24ص ،أبو فراس الحمداني ديوان - 1

2 - Voir: Jacques Fontanille : Sémiotique des passions, P156. 
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  .)1(لأحرفها، من كف كاتبها، بشر    وما هذه الأيام إلاّ صحائف   

  على وهو يبي الإنسان مسؤول عن أفعاله، وهو رد ن من خلال هذه الحكمة أن
 د على أن، حيث يؤكّ»عت المودة بينناضي« الخيانة التي ذكرها في البيت السابق 

سبة للحبيبة ا بالنّيقييم الذي يلي سيكون سلبالي التّبالتّوحبيبته خانته بمحض إرادتها، 
ي يعتبر الخيانة قانون الذي يسير العلاقات الإنسانية، والذّي خالفت بخيانتها الالتّ

  .صفتين مذمومتين والوشاية

قييم على قوانين التّيستند الوجهة الأخلاقية حيث هذيب في هذه الحالة التّيتخذ   
، وهو بهذا يعيد تنظيم الفضاء العاطفي حول المعرفة التي اجتماعيةوقواعد  أخلاقية

الي ، وبالتّ»الوفاء«التي تنتظم بدورها حول و والاجتماعيةخلاقية يقابلها مع القيم الأ
لهذا العامل، وهذا ما » مراعاتها«و» طريقة تعاملها«م كلّ العواطف حسب ستقي

الحبيبة ومن خلال طريقة تعاملها مع  جميع المظاهر، ولأنفي حكم التّبيسمح 
شاية، إضافة إلى عدم مراعاتها بالووفاءه ا لها قابلت كان وفيفاعر الذي أحبها الشّ

سلبيا، وبالمقابل  جاءقييم كقاعدة رئيسية، فإن التّ» الوفاء«خذ ي يتّللقانون الذّلهذا 
لأخطائها كما كان  راها، وعاذاعر في طريقة تعامله عكسها فكان وفيا لحبكان الشّ

  .)2(، لذا تقييمه سيكون إيجابياالاجتماعيةلأخلاقيات ل يامراع

  

  

  

  

  
                                                

  .23ص ،أبو فراس الحمداني ديوان - 1
2 - Voir : Jacques Fontanille, Sémiotique des passions, P162-163. 
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  :طين الآتيينيمكن تمثيل هذه المرحلة عن طريق المخطّ 

  

  

  

  

  الزمني الامتداد                                      الزمني     الامتداد                    

  -مخطط انتشار القيم-              - القيم انتشارمخطط -   

  )لدى الحبيبة(               )لدى الشاعر (   

  :المخطط النظامي العاطفي للمقطع الشعري الثالثيم من خلال إنتنظام الق-3

  :ةالعاطفي يقظةال-أ
فاعلة لها حضورها  ااعر بكونه ذاتيفتخر الشّ الث،عري الثّفي المقطع الشّ

ةفوظّالمضح ذلك من خلال الأفعال هور، ويتّة والظّفهي ذات تشعر بالامتلاء والقو 
ر جديد يزعزعل عامل مؤثّيتدخّ ، وبهذا)1(ثاليةموذجية والمخصية النّد الشّالتي تجس 

الأمور  أصلمن الهوى ومن الخيانة، وكأنّه يعيده إلى  ه إلى ما هو أهمويشد هكيان
الذي هو شخصية  وتدخل عدة ميزات في تكوين هذا العامل ،ر مكانته بين قومهفيتذكّ
دي علماء زمانه حيث تربى على أي" ونشأته اعر، من بينها انتماؤه إلى قومهالشّ

                                                
سسة حمادة ودار الكندي للنشر والتوزيع ، اربد، مؤقراءة النص الشعري الجاهلي موسى ربابعة، :ينظر - 1

  . 38، ص1998الأردن، 

 تضاعف

 الشدة
العاطفية   

للقيم   
 خمود

 الشدة
العاطفية   

للقيم   
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إضافة ، )1("فنشأ مغوارا مقداما... موه الفروسية وأساليبهاده فرسان وأساتذة فعلّوتعه
  .ارف كونه أميرفعة والشّز بالريجعله يتمي هنسب كما أن ،اوفارسا إلى كونه محارب

لهجة الشاعر، حيث يخاطب حبيبته  ا فيتعكس لنا تغييرفتبدأ هذه المرحلة 
  : بأسلوب النّهي

  ليعرفُ من أنكرته البدو والحضر  ، إنه بنة العما، يا فلا تنكريني

    )2(إذا زلّت الأقدام، واستُنزل النصر  ، إنني غير منكرٍولا تنكريني

من انطلاقا ، تتجلّىاعرلدى الشّ ةالعاطفي يقظةال لالتي تمثّالمرحلة  هذه إن 
ة ، إذ تلاحظ زيادة في شديةالانفعالغيير الحاصل على مستوى حالته التّ ملاحظة
ويلاحظ  ،ضحية ولخدمة الوطنل إلى استعداد للتّيتحو الذي كبرياء بال هإحساس

اعر ا، إضافة إلى لجوء الشّغيير على مستوى إيقاع القصيدة الذي يصبح أكثر علوالتّ
فسي على الاحتدام النّ وهذا يدلّ ،عريكرار في بداية هذا المقطع الشّإلى أسلوب التّ

3(عبير عن عظم الحدث وضراوة المعركةغبة في التّوالر(:  

    ار لكلّ كتيبةوإنّي لجر    خَلَّ بها النصردة أن لا يعوم  

  )4(كثير إلى نُزالها النظر الشّزر    ال بكل مخوفةلنزوإني     

إذ  لخدمته رسخَّي تُ، التّاتهذا المقطع استثمار الموضوع للذّ أبياتتعكس لنا   
  .هذا الهدفي بحياته لأجل اعر يصبح مهيأ ليضحالشّن إ

    لوف بغارةالخَ ولا أُصبح الحي،  ولا الجيشَ ما لم تأته قبلي النُّذْر  
                                                

 1دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط ،-الشاعر الأمير -أبو فراس الحمدانيمحمد رضا مروة، : ينظر -  1
  . 33، ص1990

  .24، صأبو فراس الحمداني ديوان - 2
، دار - قراءات نقدية في السرد والشعر-دبيةتحليل النصوص الأعبد االله إبراهيم، صالح هويدي، : ينظر - 3

  .  132، ص1998، 1الكتاب الجديد، ليبيا، ط
  .24، صأبو فراس الحمداني ديوان - 4
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    الخيلَ رددتُ وحي والخم  حتّى ملكته ا وردتني البراقعـهزيم1(ر(    

المقولات  لتمثي لى آخر أبيات القصيدة، ويمكنإوتهيؤه  هيتواصل استعداد  
  :الآتيالجدول عن طريق  الدلالية المحيلة على الأحاسيس

  العلاقة بينهما  المقولات الدلالية التي تعكس شدة التأثر  الزمني الامتداد
من الحاضرالز  
  
  
  
  
  

  المستقبل القريب
  
  

  ...ةــلِ كتيبـلك اررـي لجــإن
  ...ةـل مخوفـبك الزـي لنــوإن

   ... حتى ترتوي البيض والقنا فأظمأ
  ...وأسغب حتى يشبع الذّئب والنّسر

  ...بغارة وفـولا أصبح الحي الخل
  ... هـنصلدقّ ـوقائم سيف فيهم ان

  ...جدهـمجد  إذا وميـسيذكرني ق
  ...فإن عشت فالطعن الذي يعرفونه

  ...ميتٌلابد  فالإنسـانتُّ ـوإن م

  
  

  تصاعديةعلاقة 
تزداد الشدة العاطفية مع 

زيادة برور الزمن م
  .الشاعر رياءكب

    

ر الذي ة التأثّمن وشدالز لاحظة الجدول تظهر لنا العلاقة بينمانطلاقا من 
حيث  )2(تردد في نفسه طوال فترة سجنهفي ،يعكسه صدى المعركةو يمثله الكبرياء

وتري الآتيط التّويمكن تمثيل هذه العلاقة بالمخطّ ،منيزداد مع مرور الز:  

  

                                                
  .25-24المرجع نفسه، ص -1 

 1975، دار النهضة العربية، بيروت، - الرؤية والفن-في الأدب العباسيعز الدين إسماعيل، :ينظر-  2
  .   166ص
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                                                              منيالامتداد الز  

 -مخطط تصاعدي - 
  )الكبرياء(

  

 ضح من خلال زيادةتّيدة يير في الشّغط يسمح لنا بملاحظة تبما أن هذا المخطّ
اعر إذ يعبر الشّمني، الز الامتدادله غيير الكمي الذي يمثّإضافة إلى التّشدة الكبرياء، 

قصيدة في الة شعورية، فتبلغ اطف ثائرة، فتندفع المشاعر والأحداث إلى قمعن عو
اني عري الثّهذا المقطع أعلى مراتب التّوتّر بعد هدوء عواطفه في المقطع الشّ

  :ل كالآتير شكل هرم يمثّوتّتّالخذ هذا ويمكن أن يتّ، )1(باستسلامه للقدر

  

                                                
  .180، ص1999، الأردن، 1، طوحدة القصيدة نقد العربي الحديثس، بسام قطو: ينظر - 1

شدة التأثر 
)الكبرياء(  تصاعدي 
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أو  يقظةال ل أول مرحلة للمخطط النظامي العاطفي التي هيهذا ما يمثّ   
  .(Eveil passionnel) ةالعاطفي

  :الاستعداد-ب

ته في بنفسه، وهو يصف خصاله وقو والاعتزازاعر في الفخر يواصل الشّ  
  :في قوله خوض المعارك

    دار ويا رب، طلعتُ  لم تخفني منيعة عليها بالر1(دى، أنا والفجر(   

بسيفه ولسانه، فسيفه بتّار  يفخر ذإ ،نفسهده كبرياؤه بثقة لا متناهية في يزوو 
  :في قوله يذكر كرمه، كما )2(يعكس قوته وصلابة قلبه الجرئ ونفسه لا تهاب الموت

    ولا وعـفلم يلقها جاف  هالقيتُ ،نحوي الأذيالِ وساحبة ـي اللقاءر  
  رـورحتُ ولم يكشف لأَبياتها ست  كله وهبت لها ما حازه الجيشُ    

     ـولا بات يثنيني عن الكرم الفق  به الغنى،طغيني بأثواولا راح ير  
                                                

  .25ص أبو فراس الحمداني، ديوان - 1
  . 38، بيروت، ص1، دار الجيل، طأروع ما قيل في الفخر والحماسةإميل ناصيف، : ينظر - 2
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   )1(إذا لم أفر عرضي فلا وفَرِ الوفر  ه؛وروما حاجتي بالمال أبغي وفُ    

يظهر د بالكبرياء الذي اعر من خلال هذه الأبيات، وتتحدضح عاطفة الشّتتّ  
  :في قوله

  رغَم ولا فرسي مهر، ولا ربه  وغىل لدى العزببي أُسرت وما صح  

  )2(هما أمران أحلاهما مر: فقلت  الفرار أو الردى؟       : وقال أصيحابي       

كما أن  ،فقد توفّرت لديه مقومات المحارب ،إذ يحاول إبراز حقيقة أسره  
ب وليس  ،بين على فنون القتالأصحابه كانوا فرسانا مدرفَرسه مجر إضافة إلى أن

جاة توفّرت الأبيات تأكيد على أن أسباب النّ مهر وهو خبير بفنون الحرب، وفي هذه
 )3(راجع والهزيمةل الأسر على التّولكنه فض ،له فقد كان بإمكانه الهرب والفرار

مرحلة التالية بعد هو المرحلة  ورة العاطفية انطلاقا من الاستعداد الذين الصتتكوو
  :ةاليالتّمن خلال الأبيات  ورةضح هذه الصوتتّ ة،العاطفي يقظةال

  إذا ما تجافى عني الأسر والضر؟    ةًــوهل يتجافى عني الموت ساع  

  رـفلم يمت الإنسان ما حيي الذّك  هو الموت، فاختر ما علا لك ذكره،

  )4(رـالعم حـوإن طالت الأيام، وانفس  تٌـوإن متُّ فالإنسـان لابـد ميـ

وهو  فيها الموت، ي يواجهورة التّاعر بخياله ليرسم هذه الصالشّ ينيستع 
فعندما تضيق  ،)5(لذا نجده يطمح إلى الخلود ،ه الإنساني ومشاعره يدرك حتميتهبحس

                                                
  .38ص ،أروع ما قيل في الفخر والحماسةإميل ناصيف، : ينظر  -  1
  .25ص داني،أبو فراس الحم ديوان - 2
، المركز القومي للنشر ، الترجمة الذاتية لأبي فراس الحمداني من ديوانهحسن محمد الربابعة: ينظر - 3

  . 37، ص1999الأردن 
  .المرجع نفسه، الصفحة نفسها - 4
 1ز المخطوطات والتراث والوثائق ط، مركالموت في الشعر العربي الحديثأحمد بكري عصلة، : ينظر - 5

  .68، 2000الكويت، 
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بل يصبح الموت حتمية لابد منها، كما أنّه يعتبر أنّعليه السي ويولّ ه من العار أن يفر
بل عليه أن يقتحم غمراتها وأن يعتمد على دهائه وعلى سيفه دائد، ظهره للمحن والشّ

فهو لا يدري إذا هرب كم بقي له من  ،فلعلّ في ذاك نجاته  ،ج به عن كربهيفرل
  :، ويتّضح هذا في قوله)1(العمر

  وهل يتجافى عنّي الموت ساعة      إذا ما تجافى عنّي الأسر والضر؟

يعتبر موته بداية جديدة حيث ف ،نفسه قد مات في ساحة القتالر بهذا تصويو
ونجد في  ،لماءيلة الظّه نفسه بالبدر الذي يغيب في اللّيشبو ن قومه،يعلو ذكره بيس

هاية والاختفاءناقض بين الموت الذي يعني النّورة بعضا من التّهذه الص، ت فالمي
، كما )2(يغيب في قبره، وبين الخلود الذي يطمح إليه ونجد فيه بعضا من الأمل

تعكس هذه الصل الموت تنفر من الذلّ  ،ةورة نفسا سليمة قويبشجاعة على وتفض
  .)3(الحياة مع الذلّ والجبن

  :ل هذه المرحلة بالمخطط التالييمكن أن نمثّ

  

  

  

  الامتداد الزمني                                   
  

  -)الحسي الموت(مخطط الخمود - 

                                                
 1966، القاهرة، مصر، 4، دار نهضة مصر للطبع والنشر، ط، الفتوة عند العربعمر الدسوقي: ينظر - 1
  .31ص
 1، عالم الكتب، ط- دراسات غربية معاصرة-، في القصيدة العباسيةإلهام عبد الوهاب المفتي: ينظر - 2

  .  71، ص2002القاهرة، 
  .32،صرب، الفتوة عند الععمر الدسوقي: ينظر - 3

 شدة التأثر
خمود 

 الأحاسيس 
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  :المحور العاطفي-ج
ل في دور اعر يملك دورا عاطفيا يتمثّهذا المستوى أصبح الشّ لىبالوصول إ  

واعتزازه  ،تهمهما كانت قو ي لا يخيفه العدوالذّ ،جاع والمحارب القويالفارس الشّ
تأكيد على  ،إضافة إلى عدم جزعه من الموت ،بنفسه وبقوته وصموده في المعركة

حربا على  فالموت مصير جميع الأحياء وهو يزحف فيصيب دون أن يشن ،)1(ذلك
مرحلة  لهذا ما يمثّو، )2(ماح حين يحضريوف ولا الرفلا تدفع عنه الس ،الإنسان

  :التاليالتوتري لها بالمخطط المحور العاطفي ويمكن أن نمثّ

  

  

  

  

  

   الامتداد الزمني                                       

  -)الخلود( مخطط التضعيف-              

  .(Glorification)ر اعالشّ ي يمجدل الخلود والسمو الذّوهذا المخطط يمثّ  

  

  

                                                
 1ع، طـ، دار فرحة للنشر والتوزيإشكالية الموت والحياة في شعر الحنفاءغادة جميل قرني،  :ينظر - 1

  .69مصر، ص
     .237، نهضة مصر، مصر، ب ت، صالعربأسس النقد الأدبي عند بدوي،  أحمد  أحمد: ينظر - 2

 تضعيف
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  :التحسيس- د

 العديدة اتفالصاعر مع عاطفة الكبرياء من خلال يظهر تفاعل الشّ  
 ةفبكل مخو اللنزلكلّ كتيبة، وإني  لجراروإني " :ة التي يصف بها نفسهـالمختلفو
وهبت ، حتى ملكته رددت الخيل يوح الحي الخلوف، ولا أصبح سغبأ، وأظمأو

 علي ثياب، وقائم سيف ،ما لا يعيبنيضي إلى ال، أُسرت، أملها، وما حاجتي بالم
ل مظاهر من حياته فات تمثّ، وهذه الص"ت وإن متّـفيهم أندق نصله، فإن عش

دائد وهذا وشجاعته في مواجهة الشّ ،جمع فيها بين فروسيته واشتراكه في الحروب
عن و ،لبه من جانبيعبر عن سعة ق ، كما أنّه)1(ما جعله يملك روحا حماسية متوقدة

 من جانب آخر خطر الموت من غمرعلى التصميمه على السير إلى الأمام وغضبه 
هو أقصى  ،فوس رخيصة في ميدان القتال للدفاع عن العرض والوطنإذ أن بيع النّ

اعر وهذا أكبر دليل على إيمان الشّ .فس الإنسانية في شجاعتهاما تصل إليه النّ
ر عن مختلف هذه الأحاسيس يعب نجدهو، )2(الإنسانية وتكريمها فسالثّابت بمصير النّ

ي يمكن من التّ (sensibilisation) حسيسالتّل مرحلة ويتفاعل معها وهذا ما يمثّ
  .خلالها ملاحظة العاطفة والتعرف عليها

  :التهديب-هـ
القيم  لىإاعر وذلك استنادا يمكن تقييم عاطفة الشّ ،بالوصول إلى هذا المستوى  

أحيانا إلى المبالغة في فخره بنفسه  هؤكبريا يدفعه قدالمفروضة من قبل المجتمع، و
لا ينضب من المثل العليا التي  اوعاداتهم معينكانت أخلاق العرب  إذ ،هوبقوم

ءتهم وكرمهم وإبائهم ووفائهم ومرو ة قومهفنجده يفاخر بشجاع ،اعريتباهى بها الشّ
  :قوله فيويتجلّى ذلك  )3(ات الجماعيةبلغ الذّوهو بهذا يتعدى ذاته الفردية لي

                                                
 وان المطبوعات الجامعية، الجزائر، ديلثانيالآداب الإقليمية في العصر العباسي احامد حفني داود، : ينظر - 1

  .  80، ص1980
  . 33، ص، الفتوة عند العربعمر الدسوقي:ينظر - 2
   .6، بيروت، لبنان، ص1، دار الجيل، طأروع ما قيل في الفخر والحماسةإميل ناصيف، : ينظر -3
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  رـلنا الصدر دون العالمين أو القب     طَ عندنا،ـحن أُناس، لا توسـون  
  ومن خطب الحسناء لم يغلها المهر     فوسنا،ـتهون علينا في المعالي ن

  .)1(رـوأكرم من فوقَ الترابِ ولا فخ     أعز بني الدنيا وأعلى ذوي العلا،

إذ يتعالى صوته في آخر القصيدة  ،وح الجماعيةاعر في الروتذوب ذاتية الشّ
 اعر الفارس، ويمكن أن نعتبر هذا الختام مثالا حيا لموقف الشّمفتخرا على العالمين

كما أنّهم ، )2(ولا يقبلون الاعتداءجاع الذائد عن قومه، فهم قوم لا يعتدون الأمير والشّ
وسطسبيل بلوغ المعالي ولا يقبلون بالتّفي ون بأنفسهم يضح.    

وقد جاء  مستثمرة فيه،ال حكمعري من خلال القييم في هذا المقطع الشّيظهر التّ
اعر في فخره بقومه باعتبارهم خير الشّالتي جاء بها  مبالغةبعض البرغم إيجابيا 

م التي ذلك من خلال بعض الحك تّضحوي ،وذلك لتطابق قيمه مع قيم المجتمع، البشر
    :اليةبيات التّالأفي ذكرها 

القضاء على امــرىء يقيـه، ولا بحـر   ولكن إذا حم فليس له بـر  

  رـفلم يمت الإنسان ما حيي الذك       هو الموتُ، فاختر ما علا لك ذكره،      

  )3(كما ردها، يوما، بسوءته عمروة        ــدفع الردى بمذّل ولا خير في  

، فنجدها ه الحكم وليدة التجارب التي مر بها الشاعر في حياتهوقد جاءت هذ
ادق إذ جاء بها كما أنّها تنم عن شعوره الص )4(موافقة للعرف والتقاليد الاجتماعية

                                                
  .26-25صأبو فراس الحمداني،  ديوان - 1
  .  239،صنصوص من الشعر الجاهلي والإسلامي والأموي بهجت عبد الغفورالحديثي،: ينظر - 2
  .25ص ديوان أبو فراس الحمداني، - 3
  .80، ص1997، دار الجيل، بيروت، أدباء العرببطرس البستاني، : ينظر - 4
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بما فيها من تدافع الحزن والألم  ،وأحسها كأنّها بعض من روحه مدافعا عن نفسه
  .)1(وعزة النفس

  :ط التاليخلال المخطّ طابق منيمكن تمثيل هذا التّو

  

  

  

  

  

                                                       

  الامتداد الزمني                                                             

  - مخطط القيم -                                         

  

ذلك و ،عاطفة الكبرياءبنى عليها تُ القيم التي بملاحظة طهذا المخطّ ويسمح لنا  
 عن إذوافق الحاصل بينهما، م ايجابيا نظرا للتّتقي وهي ،بمقابلتها مع قيم المجتمع

عد ـر هذا البيتطو ،عريالعواطف في الخطاب الشّ عملية إسقاططريق 
  .(dimension éthique) لاقيـالأخ

يمكن  ،ن القصيدةوكَتي تُلاثة العرية الثّومن خلال تحليل مجموع المقاطع الشّ  
رية، وذلك ن من عدة مخططات توتّتكويط النظامي العاطفي أن نستنتج أن المخطّ

شاهد دريجي للم، إلى الانتشار التّةالعاطفياليقظة دة التي تبدأ مع بالانتقال من الشّ
                                                

  .124، صأدباء العرببطرس البستاني، : ينظر - 1

 تضاعف كثافة القيم
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ز في يتركّ الذّي ، ثم انطلاقا من المحور العاطفيور والأدوار في الامتدادوالص
 ر عن مختلف العواطف والإحاطة بهاعبيلتّلاقات كلّ الطّ يستغلّويجمع ف ،حساسالإ

عليها مع قييم بقياسها ومقارنتها مع هذه العاطفة والقيم التي استندت وأخيرا يقوم التّ
هذيب يمكن أن تُعملية التّ قيم المجتمع، غير أننقمن ص من شد ة العاطفة وتحد

وتري الذي يعكس هذه ط التّويكون المخطّ ،ييم السلبيقوذلك في حالة التّ ،مداها
ط الخمود، كما يمكنها تشجيع هذه العاطفة وتثمينها، والمساهمة في الحالة هو مخطّ

 ضاعفتط مخطّفي هذه الحالة لها الذي يمثّوتري ط التّويكون المخطّ ،تعميمها
(Amplification) )1( ّعراطف الشّواسبة لعوذلك كما هو الحال بالن.  

 ظامي العاطفيط النّتحليل المرحلة الأخيرة للمخطّملاحظة  سمحت لنا كما  
ي نجدها قييم التّوعملية التّ ها،بين الاختلافهذيب، من اكتشاف ي هي عملية التّوالتّ

 ي يقوم بتقييم فعل الذّاتل هو الذّظامي السردي، حيث يكون المرسط النّفي المخطّ
قييم في ردية، والتّتحت تأثير العاطفة غير مسار الذّات الس ات الواقعةن مسار الذّإإذ 

فقد  ،خذ عدة وجهاتن أن يتّ يكون على مستوى الفعل فقط بل يمكالحالة الأولى لا
م يأو يق) Formes passionnelles de la Compétence(شكال العاطفية للكفاءة تقيم الأ

هما ي، وقد يسبق كل"ميول مخادع"أو " ءحساس سيإ"ستعداد في حد ذاته، مثل تقييم الا
 بل طريقة الفعل ،مانات هما المقيالذّووبهذا لم يعد الفعل  ،الفعل أو الحدث

(Manière de faire) وطريقة وجود الذات(Manière d’être))2(.  

، وأن تكون هياتات منذيب أن يكون المسار الخطابي للذّهفترض عملية التّوت  
ظاهرة يمكن  Figures de comportement)( فات لتصر تائج على شكل صورالنّ

فاعل القائم بين عري الأول على التّقييم في المقطع الشّز التّيتركّ ،فمثلا، ملاحظتها
ذاتين، وكل ذات تزودنا بصورة تصرورة الأولى هي عدم ف يمكن ملاحظتها، والص
ضح كلاهما من سلام للحزن، وتتّل في الاستالثانية فتتمثّالصورة البكاء والصبر، أما 

رغبة (جاعة، والشّالذّات وهي ات الأولى سبة للذّبالنّ) رغبة في الفعلاللاّ(خلال 
                                                

1 - Voir : Jacques Fontanille : Sémiotique du discours, Op-cit, P124-125. 
2 - Ibid, P164. 
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اتين يترك راع القائم بين الذّوالص ،الذّات المستسلمةوهي  انيةات الثّسبة للذّبالنّ) الفعل
أراك «في البداية قييمي حكم التّات الخطابية تصدر الن الذّإالمجال للملاحظة، حيث 

ات الذّ لىفيما بعد عسينعكس  وهو الحكم الذي» شيمتك الصبر ،الدمع يعص
ي تنبعث من خلال المسار هائية التّسالة النّويصبح هذا الحكم بمثابة الر. المغرمة

هذيب اهر والتّصرف الظّالتّ :وينقسم المثال المذكور إلى مقطعين ،اعرالعاطفي للشّ
  :الذي يليه

  ولكن مثلي لا يذاع له سر      أنا مشتاق وعندي لوعة بلى  
               

  هذيبلتّا                  صرفالتّ              

  

  بروأذللت دمعا من خلائقه الك  يل أضواني بسطت يد الهوى إذا اللّ

  هذيبتّال          صرفتّال                

  

يمي تّالموضوع البات المغرمة ل الذّاصاتّ صرف في هذه الحالةويعكس التّ  
هذيب ليحكم على هذا بينما يأتي التّ (La dysphorie)وعة الذي هو الاشتياق واللّ

  .الوصل وينفيه

أو  أثريةالتّرات ظتّمصرف العاطفي ضمن مرتبة اليمكن تصنيف التّو  
، الاحمرار: التي من بينها ،للعاطفة) (Manifestations somatiquesالانفعالية 

  .الخ...القلق و ف، الفزع الحزنالخو

  

  



  اشتغال العواطف في القصيدة                                                   : الفصل الثاني
  

 

 104

   :والتّركيبة العاطفية العاطفي المخطط الانفعالي - 4

وق والعتاب ثم لت في عاطفة الشّمن خلال تحليلنا للعواطف المختلفة التي تمثّ
 ركيب العاطفي الخطابيم التّالذي ينظّ الانفعاليط إلى المخطّوصل كن التّالفخر، يم

(Syntaxe passionnelle discursive). ّهذيب كآخر وكما أسلفنا تأتي عملية الت
 ظـجميع المقطوعة، لكنّها تخص التّصرف الملاح وهي تهم مرحلة،

(Comportement observable)  رــأثذا تسمح بظهور التّـوهي به  (émotion) 
ات تقوم على تحويل الذّ (sensibilisation)حسيس عملية التّ الخطاب، بينما في

وقبل  .) 1(قادرة على إصدار ردود أفعالو منفعلة، رةمتأثّبة، ية إلى ذات معذّالخطاب
  :ط هوعنصر مهم من هذا المخطّ ذكرالمخطط الانفعالي يجب التطرق إلى 

  :La constitution passionnelle التركيبة العاطفية- أ

الروحية  ة أول العادات الحسيركيبة العاطفية، وهو يمثّعود ضمن التّيدخل التّ  
ات الواقعة تحت تأثير ركيبة العاطفية للذّمكتسبة كانت أو فطرية، ويمكن اعتبار التّ

س المناخ الملائم والإيجابي للانبثاق العاطفيـلالة، وهي تعكالعاطفة كشرط قبلي للد 
(Eclosion passionnel) ،ّر ـالعتاب والفخووق فمثلا نجد في تمثيل عاطفة الش

على ال التي ورمجموعة من الصذاتها، غير كونها لا تمثّمن غم ر ل عواطف في حد
الذي » علقالتّ«، مثل هذا هالظهور دةمهروط القبلية والمها ضرورية باعتبارها الشّأنّ

في حالة » انفصال«يربط الذّات بالموضوع، في حالة الشّوق والذي يتحول إلى 
 Dispositifs)نظيمات الصيغية تّال» الانفصال«و» علقالتّ«ويسبق كلّ من  .العتاب

modaux) معزل عن موضوع ات بالعالم، وهذا بزان العلاقة التي تربط الذّكما يمي
ات، حيث م مميز، كما أنّهما يملكان مكانة في المسار التّركيبي للذّالقيمة أو نظام قي

ور ض الصوق، هناك بعسبة لعاطفة الشّنّه يتولّد من خلال صور عاطفية، فمثلا بالنّإ
من  كلّ» يحتكاد تضيء النار بين جوان «و »يل أضوانيإذا اللّ«: العاطفية مثل

  .وق وتمهد لظهورهاتسبق عاطفة الشّ والاحتراقالضعف 
                                                

1 - Voir : Jacques Fontanille : Sémiotique des passions, P168-171. 
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للمسارات و ات الخطابيةللذّ اقبلي اركيبية العاطفية استعدادبهذا تكون التّ  
 »فطرية«أو » بةكتسم«ظر عن كونها النّ وهذا بغض ،هاالعاطفية التي تنتظر

الوصول إلى عالم القيم، كما يقوم  وكيفية  ويساهم هذا الاستعداد في تحديد صيغة
  .دون الأخرى باختيار بعض العواطف

  العاطفية راتظتّمال ركيب الخطابي انطلاقا منع مسار التّإذا قمنا بتتب 
(Manifestation passionnel) ،ّعملية التّفإن ق على  حسيسنا نصل إلى أنالتي تُطب

ي في العواطف التّ ويظهر لنا هذا جلياّ .)1(العاطفية ركيبةي ينتج عنه التّالاستعداد الذّ
إلى  إضافةالبيئة والعادات التي ميزت محيط الشّاعر  ساهماعر، حيث تعبر عنها الشّ

جاع الذي لا يستسلم في تركيبة الفارس المحارب والشّ ،عوامل أخرى فطرية
 الذي لا يوالمحب غدرالوفي.  

ات الواقعة تحت تأثير العاطفة مبدئيا ركيب الخطابي للذّتّبالتالي يمكن تمثيل ال  
 :كما يلي

  حسيسعملية التّ      دادـالاستع       العاطفية  ركيبيةالتّ  

    تولد العواطف -        تبادله مع -            نسب الشاعر -  
    الحب والشوق -        الآخرين            مهتربيته، تعلّ -  
  ثم العتاب          اهتمامه -            ثقافته، قبليته -  
  الفخرو          وقوعه في -          تدريبه العسكري -  
  الأسر وسلب            فروسيته -  
  جروحهو حريته               

هو الذي يقوم  (Schéma pathémique) شّعوريط النستنتج إذن أن المخطّ  
بصفة  (Syntaxes passionnelle discursive)يب العاطفي الخطابي ركبتنظيم التّ

م بجميع كونها تهتّ من غمرعلى ال لسلةهذيب في آخر السحيث تأتي عملية التّعامة، 

                                                
1 - Voir: J. Fontanille et A.J.Greimas, Sémiotique des passions, P159-162. 
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وتعكس هذه المرحلة مجموع القيم  ،ظف الملاحصرز على التّها تتركّإلاّ أنّ المراحل،
  : قوله في نهاية كلّ مقطع مثلفها اعر، والتي وظّالتي استند عليها الشّ

  )1(من كف كاتبها، بشر لأحرفها،     وما هذه الأيام إلاّ صحائفٌ

  .أو تأتي خلال الأبيات كما في المقطع الأخير  

ا أو ريسبقها و نسميه تأثّ) تأثري(تفترض عملية التهذيب وجود ظهور انفعالي   
 وترجمته ا بداخلهامعير عبات بالتّهذه المرحلة تسمح للذّو، (Emotion) انفعالا

اتية انطلاقا من الدلالات الذّاعر ومعرفة الانفعالات والأحاسيس التي عبر عنها الشّ
ة وشجاعة  في علاقاته الاجتماعية التي تراوحت بين صبر وجلد وشوق وحبوعز

كما يعني ظهور هذه المرحلة في  ،)2(نفس وعتاب ولوم واستشعار للحسد والوشاية
حسيس ر بدوره وجود عملية التّهذا التأثّيفترض . تيمية قد تملة التّن الصأ ،الخطاب

رة ، متأثّةسمح بة ات الخطابية إلى ذات معذَّل الذّتتحو وفي هذه الحالة التي تسبقه،
يمي حول التّالتّ: هذا التحول إثرهاوتسمى العملية التي ينتج  ة،ومتفاعل

(Transformation thymique)  يفترض وجود البرمجة الخطابية  حولالتّوهذا
(Programmation discursive) ايناها استعدادوالتي سم(Disposition) وهي تنتج ،

لسلة السقوم بتحيين يانطلاقا من تنظيمات صيغية مختارة عن طريق استعمال 
ز للذّ» نظام سيميائي«يغية ووضع الصأثريةات التّممي.  

حتى تكون  (L’être du sujet)اتالذّكينونة اية لتحدد هركيبة في النّتأتي التّ  
وعلى مستوى  ب في هذه المرحلةّحسيس، ويتوجقادرة على استقبال عملية التّ

ات الخطابية، وقد كلّ استعداد للذّعن و الخطاب التماس تحديد سابق عن كلّ كفاءة
ا كان، وهو الذي و أيأ اميتافيزيقي اوراثي أو ا،نفسي ياحديد إما اجتماعيكون هذا التّ

  .ريهي مراحل المخطط التأثّتلك رة، وات المتأثّيشرف على تأسيس الذّ

                                                
  .23ص أبو فراس الحمداني،ديوان  - 1

  .51، صدورة أبو فراس الحمداني: ينظر - 2
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  :ل إلى النتائج التّاليةصتوحليل الذي قدمناه نفي الختام ومن خلال التّ

- د ملاحظة الساهرة العواطف بالبعد الخطابي والكلامي فقط يمياء لظتتحد
 غمرعلى الف بالجانب العاطفي، ىلنّفسية التي تعنوذلك بخلاف المقاربات الفلسفية وا

على الدارس الأدبي أن يعتمد بحذر إلاّ أنّه  ،وجود علاقة بين علم النفس والأدب من
من الباحث في علم النفس  عندها كلّعلى الجانب النفسي ويدرك الحدود التي يقف 

 الإنسانية كلّهاتشمل  فيعتبرها ظواهر عامة ،والذي يعنى بالخيال والعاطفة والغريزة
نفس هذه الظواهر لكن من جانب آخر هو وبين الباحث الأدبي الذي يعتمد على 

قافية الثّ بالأشكالكما أنّها تهتّم ، )1(في الفنون الأدبيةكيفية إنتاج الدلالات المعبر عنها 
  .دة في الخطابوة الموجنظيمات العاطفيللتّ

بدراسة " سيمياء العواطف":مسمىيمياء والرته السهذا الجانب الذي طويهتم   
العام لنظرية الخطاب، ويتعلّق الأمر في هذه الحالة  الإطارالأحاسيس والعواطف في 

مثيلات العاطفية كما وضعها الاستعمال في اللّغة بتحليل آثار المعنى العاطفي والتّ
ت شيئا جديدا على العاطفية ليس جاربالتّو ،)2(قافيوذلك بالاعتماد على تصنيفها الثّ

عر الوجداني الذي هو تعبير جمالي عن تدخل ضمن الشّ نّهاإإذ عر العربي، الشّ
، في مفرداتها إيحائيةمعاناة صاحبه الذي يجسد أحاسيسه وعواطفه بلغة فنية 

بمعنى أن  ،قال حمال ذو وجوه، فالشعر كما ي)3(وتراكيبها ومضامينها المعنوية
وجدانية زقت قارئا جيدا فإنّه يستطيع أن يفجر أمامه قنوات الجيدة إذا رالقصيدة 

    .)4(ومشاعر وأحاسيس مختلفة

عر، حيث كتبها أبو شّوع من الضمن هذا النّ" أراك عصي الدمع"دخل قصيدة ت  
والقلقة، وفيها الكثير من  المعذبةكانت صدى نفسه ففراس الحمداني في أسره، 
                                                

  .10، منشأة المعارف، الإسكندرية، مصر، ص، من قضايا التراث العربيي أحمد عامرفتح: ينظر - 1
2 - Voir : Denis Bertrand, Sémiotique littéraire, P228 

  .77،  ص1980، 3، مؤسسة نوفل، بيروت، لبنان، طكتاب الفن والأدبميشال عاصي، : ينظر - 3
منشأة المعارف، المنشأة المعارف  ،-العربي الحديثقراءة في الشعر  -، لغة الشعررجاء عيد: ينظر -4

  . 125، ص1985الإسكندرية، مصر، 
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غيره من الشعراء، وهذه القصيدة أشبه  دجودها عنالعاطفة والأحاسيس التي يندر و
  .)1(بسجل عذاب، وديوان نفس بائسة متمردة، تعيش القلق والانتظار وتحب الحرية

اعر في الأسر وقد تجسدت فيها الحسرة والألم نتيجة المهانة التي عاشها الشّ  
ع د قمنا بتتبوق، )2(وهو الفارس القوي الذي أصبح في الأصفاد والسلاسل والقيود

اعر وذلك استنادا إلى معجمه وألفاظه ق الأحاسيس والعواطف التي عبر عنها الشّفّتد
فالشعر في هذه الحالة  المحملة بالدلالات الشّعورية التي عكست مشاعره وانفعالاته،

وظّف فيها الشاعر طاقاته ي يأتي ضمن عملية فنية مركّبةتعبير تلقائي عن المشاعر 
 انطلق تحليل هذا الكمقد و، )3(والتّعبيرية وذلك لتقديم صورة فنية لمشاعرهالنفسية 

لت في المراحل من الأحاسيس من المقاربة العامة للتنظيم العاطفي والتي تمثّ
  :والعمليات التالية

والذي يعكس الحالة الشعورية والتأثرية للشاعر، ومنه  Phorieالمزاج  .1
، فالشّوق مثلا يقف وراء تلك الحالة تلملفوظاد البنية الصيغية ولّتت

، فلكلّ بنية صيغية إحساس يؤسس لها الرغبة الجامحة في اللقاء
   .ويسبقها

وهي العملية التي رصدنا من خلالها التوترات  La tensivitéالتوتر  .2
شدة لغيرات المختلفة لاحظ انطلاقا من التّتُاعر والتي التي يخضع لها الشّ

 .نفعالات المختلفةوكثافة العواطف والا

3. لاقي الجانب الخAxiologie : وهي العملية التي يتم من خلالها توليد
كم المختلفة التي استند من خلال الح توقد انعكس ،هذيبوتنظيم عملية التّ

                                                
 1الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط، دار -الشاعر الأمير–أبو فراس الحمداني محمد رضا مروة، : ينظر - 1

  .89، ص1990
  .103نفس المرجع، ص - 2
  .    97لطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة، مصر، ص، دار غريب لفي نقد الشعرمحمود الربيعي، : ينظر - 3
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الذي مثّلته عرف الاجتماعي والتي كانت متوافقة مع ال اعرعليها الشّ
 .الذي انطلق منه فكانت القاعدة والمرجع  العادات والتّقاليد

لهذا المجموع على شكل مخطط عاطفي نظامي  الانتشار التركيبي  .4
إضافة إلى المخطط  )1(والذي تسير وفقه المراحل المختلفة للقصيدة

  .الانفعالي والذي يلخّص أهم العمليات

  

  

  

   

                                                
1 - Denis Bertrand, Précis de sémiotique littéraire, P237. 
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إلى مختلف  أن نتوصل، "أراك عصي الدمع"تحليلنا لقصيدة عن طريق حاولنا   
لالات ل الدواكتشاف مدى تأثيرها على تشكي ،اعرالعواطف التي عبر عنها الشّ

طبيقي أكثر عناية بالجانب التّـوال ثالبحووذلك بتجاوز الجانب النظري  ،المختلفة
  :التي أوصلنا إليها التحليل تائجالنّ ومن بين

بين عصرنا وعصر القصيدة  صلتي تفمن المسافة الزمنية الغم رعلى ال -
العباسية التي تقدعر هذا الشّ بإخضاعلنا إلى أنّه منا بدراستها، إلاّ أنّنا توص

ية والجمالية فإن القيمة الفنّ ،في الدراسة ثةيالحدالإجراءات القديم إلى 
لى اكتشافها هو الهدف إالوصول أن و ،في القصيدة عنصر أهمبقيت 

لكل باحثئيسي الر. 

وهي مسؤولة على انبثاق الدلالات  ،أثرأثير والتّن العواطف هي مبعث التّإ -
تعتبر  ، كماكما أنّها تقف وراء الكفاءات وهي بمثابة المحرك لها ،المختلفة

فعلى أساسها  ،ل فنيالأحاسيس والمشاعر القاعدة التي يبنى عليها أي عم
لذا  ،مختلفةالاتية بمشاعره وخياله وأبعاده الإنساني الحقائق الذّ يبلور الحس

راسات اللا يمكن تجاهل هذا الجانب في الدائيةيميس ،لنا عن وقد توص
ة لا ل مرحلة هامشكّيإلى أن عالم المشاعر  ،طريق تحليلنا للعواطف
توليد المعاني وعلى الوجهات  ىلع ولةؤالمسيمكن تجاوزها، لأنّها 

 .خذهاالمختلفة التي تتّ

دة وتكون هذه الشّ ،م في شدتهاوترات وتتحكّر العاطفة في الخطاب التّسيتُ  -
ا تصاعديا ، عة في درجاتموزوترات التّ(وهي في حركة دائمة إم

 .وإما تكون منعدمة )وترات السلبيةالتّ(أو تنازليا ) الايجابية

لالة بالوصول إلى أن مسار الد ،حليلية للقصيدةراسة التّلدسمحت لنا ا  -
، وتبقى صد عن طريقه مختلف دلالات النّكمنطلق تتولّ نائياتخذ الثّيتّ

بنى عليه كل يي تال القاعدة ،نائياتالجدلية التي تنعكس من خلال هذه الثّ
ذلك أن العالم نفسه والوجود مبنيان على أساس  ،إبداعيعمل أدبي 
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، وهذه الخ)...الموت والحياة(، )الخير والشر(ل في ثنائيات اقضات تتشكّتن
 .راع القائم بينهالصس لتؤس ناقضاتالتّ

غيير يكون على تّالو ،ردية منطلقا لهايمياء السخذ سيمياء العواطف الستتّ -
باع وقد حاولنا إدخال إجراءاتها تدريجيا وبإتّ ،مستوى البنى القاعديةّ

هذيب لنا إليها وهي مرحلة التّخر مرحلة توصآ وتحتلّ ،المختلفة المراحل
يكون عندها منتهيا، كما تعيد ات الذي ص مسار الذّا لأنّها تلخّمكانا هام

جا لجميع المراحل التي تكون توقييم مويأتي التّ ،تنظيم فضائها العاطفي
ة وجهات خذ عدكما يمكن له أن يتّ ،خاضعة له وهو يتعدى مستوى الفعل

قييمي الذي م طريقة الفعل وطريقة وجود الذات، ويكون الحكم التّقيإذ تُ
هائيةسالة النّينعكس من خلال هذه المرحلة الأخيرة بمثابة الر. 

إن المنهج السيميولوجي من المناهج الوافدة إلينا حديثا، هذا ما جعل  -
ن في هذا إشكالية ترجمة المصطلح ونقله تفرض نفسها على الباحثي

المجال غير أن الأمر لا يجب أن يتوقّف عند هذا الإشكال، فكما يقول 
ونحن في عصرنا الحاضر، لن نستطيع أن ...«:الدكتور محمد مندور

نجاري التّفكير الأوروبي أو أن نضيف إليه إضافات حقيقية إذا اكتفينا 
ل فالمطلوب أن نحاول أن نضع أسس معرفية لك... بنقل هذا التفكير

 .على تراثنا وآدابنا مصطلح ونحاول تقنين هذا المصطلح بما يعود بالفائدة

في تحليلنا  رغم أنّنا حاولنا الإحاطة بمعظم إجراءات سيمياء العواطف -
ما أو رب نا، كونها لا تتلاءم مع موضوع هاتجاوزنا بعضإلاّ أننا  ،للقصيدة

تحتاج الدوعلينا أن  ،قات والانفتاحبيطتّاليميائية إلى المزيد من راسات الس
سق من التفكير الذي نحاول وضع الأسس المعرفية لهذا العلم وفهم هذا النّ

خاصة الشّعرية منها التي ما زالت بحاجة إلى صوصعنى بدراسة النّي ،
 .منهج قادر على الإحاطة بجمالياته
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بداية لا  فكل، لنا إليه من خلال هذا العمل نهاية، بل منه نبدألن نعتبر ما توص
  .تخلو من نقائص، قد نحاول تجاوزها في المستقبل

  .والله الأمر من قبل ومن بعد                                                

  



  

  

  

  

  قــحلاالم
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   صيدةـق

  )1( " برمع شيمتك الصالد يأراك عص" 

 من ديوان أبو فراس الحمداني             

الدمع شيمتك الصبر علي    أراك عصي ولا ـأما للهوى نهي ـأمك؟ر  

  !رـــسذاع له ـولكن مثلي لا ي    ةٌــ، وعندي لوعبلى، أنا مشتاق

  )2(ه الكبرـقوأذللت دمعا من خلائ    لهوىإذا الليل أضواني بسطت يد ا

  رـــوالفكة ـبابإذا هي أذكتها الص   حيـن جوانـتكاد تُضيء النار بي

  )3(!رـالقطزل ــإذا متُّ ظمآنا فلا ن    هـوتُ دونـمعلّلتي بالوصل، والم

  ذرـالعمن بعض الوفاء لك  وأحسن،         اـودة بيننــحفظتُ، وضيعت الم

  ف كاتبها، بشرـا، من كـلأحرفه    فُـــام إلا صحائـيوما هذه الأ

  رذا عــهواي لها ذنب، وبهجته    حي غادةًـبنفسي من الغادين في ال

  )4(ة وقرـل واشيـن كـع ا،ـبه لأذنا    يـتَروغ إلى الواشين في، وإن ل

  ا، قفْرـن أهلهـت مـدارا، لس أرى أن    نياضرون، لأنّـبدوتُ، وأهلي ح
                                                             

  .نظمها في أسر الروم عندما منوه بترك ثياب الحرب عليه - 1
  اضعفني: أضواني - 2
  :لاحظ الأنانية التي يصدر عنها الشاعر في الشطر الثاني على نقيض ما نجده في البيت - 3

  !سحائب ليس تنتظم البلاد    فلا نزلت علي ولا بأرضي  
  .مطمعتي: معللتي  

  .تميل سرا: وغتر - 4
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 ، لولا حبك، المــاء والخمـروإياي    بت قومي في هواك، وإنهموحار

  الكفرد ـان ما شيـدم الإيمـد يهـفق    نـك ما قال الوشاة ولم يكين إف

  ا الغدرـي شيمتهـي الحـة فـلإنسان    ،ةوفيت، وفي بعض الوفاء مذلّ

  )1(رــالم ا أرنما، كفتأرن أحيان    يعان الصبا يستفزهاوقور، ور

  ـر؟ـكنه ـلي على حالبفتى مث وهل    عليمة، يمن أنت؟ وه: نيتسائل

  رـم كثـأيهم؟ فه: قالت !قتيلك      هوىـال لها ت وشاء ما شاءـقلت كفـ       

  )2(!دك  بي خبرـي وعنـولم تسألي عن    تي،ـلـو شئت لم تتعنّ: فقلت لها

  الدهر ت لاـأن ـلاد اللّه بـمع: فقلت    لقد أزرى بك الدهر بعدنا :فقالت

  جسروى للبلى ـن الهـلكّ إلى القلب،    لكـوما كان للأحزان، لولاك مس

  رـا الهجــن عذّبهـإذا ماعداها البي    ةـد مهجـوتهلك بين الهزل والج

  ت به صفرـا علقــدي ممــوأن ي    دي لعاشقّ،ـفأيقنت أن لا عز بع

  الهجر يــح بـاني ألّـإذا البين أنس    ة،ـوقلّبت أمري لا أرى لي راح

  العذرولي  بهلها الذنب لا تجزى     اـفعدت إلى حكم الزمان وحكمه

  )3(الذعر جلّلهااء ـرف ظميـعلى ش         ة ـاء ظبيـكأني أنادي دون ميث

  )4(زه الحضرـادي طلا بالواد أعجـتن    اــرنو كأنّهـتجفل حينا، ثم ت

  رـدو والحضـلبليعرف من أنكرته ا         هإنّ بنة العم، ايني، ـلا تنكريـف

                                                             
  .مرح: أرن - 1
  .طلب المشقة: التعنت - 2
  .رقيقة الجفن: ظمياء. فوهة الوادي: ميثاء - 3
  .الركض: الحضر. ولد الظبية: طلا. تنظر: ترنو - 4
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  صرزل النّـإذا زلّت الأقدام، واستن  رــــر منكيني غولا تنكريني، إنّ

  صرا النّـلّ بهـمعـودة أن لا يخ  ل كتيـبةــرار لكــي لجــنّإو

  )1(رزشّر الـظكثير إلى نـزالها النّ    ةــمخوف لّـزال بكــوإني لنـ

  ذرـلي النّـته قبلم تأ ولا الجيش ما  ارة،ـوف بغـولا أصبح الحي الخل

  رـا والفجـطلعت عليها بالردى، أن     ةعم تخفني، منيــويا رب دار، ل

  )2(رـع والخمـهزيما وردتني البراق  ه ــتى ملكتـوحي رددت الخيل ح

  )3(رـاء ولا وعـقفلم يلقها جافي اللّ    وي، لقيتهاـال نحـة الأذيـوساحب

  ف لأبيـاتها سترـورحت ولم يكش  هـالجيش كلازه ــوهبت لها ما ح

  رم الفقرـن الكـولا بات يثنيني ع         ى،ـولا راح يطغيني بأثـوابه الغن

  فرولا وفر الـإذا لم أفر عرضي ف  ،هورـي وفـوما حاجتي بالمال أبغ

ه غم  ل لدى الوغىأسرت وما صحبي بعز4(رـولا فرسي مهر، ولا رب(  

  رــه، ولا بحــيفليس له بر يق  ئرــماولكن إذا حم القضاء على 

  رـا مـحلاهمأهما أمران؛ : فقلت  رار أو الردى؟ـالف: وقال أصيحابي

  وحسبك من أمرين خيرهما الأسر  ،يـيعيبنا لا ــولكنني أمضي لم

                                                             
  .أجوع: اسغب.  أعطش:  أظمأ - 1
  .جمع خمار وهو غطاء الرأس للمرأة:  الخمر - 2
  .المتبخترة: ساحبة الأذيال - 3
صاحبه جاهل أو العهد أو حديث : ربه غمر. فرس صغير غير مجرب. جمع أعزلن أي من لا سلاح له: العزل - 4

  .العهد بالقتال
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  رـني خســأما واللّه، ما نال: فقلت  ردى،ـبعت السلامة بال: يقولون لي

  ر؟ــلضإذا ما تجافى عني الأسر وا  ةــساعوهل يتجافى عني الموت 

  رـــفلم يمت الإنسان ما حيي الذك  رهـفاختر ما علا لك ذك هو الموت،

  )1(روـه عمـها، يوما، بسوءترد كما  ةـع الردى بمذلّــولا خير في دف

  رــم، حمـن دمائهـاب، مـعلي ثي  اـي، وإنّمـوا ثيابـون أن خلّـيمنّ

  درــلصم اـاب رمح فيهم حطّـوأعق  هـدقّ نصلـم انــوقائم سيف فيه

  درــد البـاء يفتقـة الظلمـوفي اللّيل  مـجده دـجي إذا ـسيذكرني قوم

  رـض والضمر الشقـا والبيـوتلك القن  هـذي يعرفونـفان عشت فالطعن ال

  رـح العمـام، وانفسـت الأيـوإن طال  تــد ميـتّ فالإنسان لابـوإن م

  )2(الصفرق ـلو نفيغلو التبر  وما كان  ،بهسددت اكتفوا  ماولو سد غيري 

  رـن أو القبـدر دون العالميـا الصـلن  ،عندنااس، لا توسط ـن أنــونح

  المهرلم يغلها  الحسناءب ـن خطـوم  ،نفوسناي المعالي ـا فـتهون علين

  )3(رـن فوق التراب ولا فخـرم مـوأك  ى ذوي العلا،ـأعز بني الدنيا وأعل

  

  

                                                             
  .يشير إلى عمرو بن العاص وقصته المعروفة مع الإمام علي بن أبي طالب - 1
  .النحاس: الذهب، الصفر: التبر - 2
  .ولا فخر: ر وعلى الرغم من ذلك يقوليفتخر بقومه  ويبالغ في الفخر حتى يجعلهم أفضل البش - 3
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  ثبت المصطلحـــات
  

 Affection  نفعالا

 Actions discursivisée  أحداث خطابية

 Sentiment  إحساس

 Performance principale  أداء أساسي

 Performance modale  أداء صيغي

 Disposition  استعداد

 Action de papier  أفعال من ورق

 Eclosion passionnel  انبثاق عاطفي

  Affectivité  انفعالية

  Rythme  إيقاع

  Programmation thymique  برمجة خطابية

 Dimension éthique  بعد أخلاقي
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  Affect  تأثر أولي

   Dépendance  تبعية

  Sensibilisation  تحسيس

  Transformation tymique  تحول تيمي

   Hiérarchisée  تراتبي

   Enchevêtrement  تراكم

 Syntaxe passionnelle  تركيب عاطفي 

 Complexe phorique  مزاجيتركيب 

 Comportement observable  تصرف ملاحظ

  Modalisation des états  تصييغ الحالات

ريتطو  Evolutive   

  Discontinuité  عيتقط

  Valence  تكافؤ
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  Glorification  تمجيد

   Moralisation  تهذيب

   Tensivité  يةرتوتّ

  Etat de sujet  حالة الذات

  Etat d’âme  حالة نفسية

   Dysphorie  حزن

 Dynamisme intime  دينامية داخلية

   Sujet d’énonciation  ذات التلفظ

 Sujet de passion  ذات العاطفة

 Sujet de passion  الذات الفاعلة

 Sujet de faire  ذات الفعل

  Sujet de droit  ذات القانون

 Sujet de jugement  ذات المحاكمة
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   Inclination  رغبة

  surplus  زيادة

   Intensité  ةشد

   Emotion  شعور

  Forme passionnelles de la compétence  الشكل العاطفي للكفاءة

 La forme du sens  شكل المعنى

 Figures de comportement  صورة التصرف

   Modalisation énonciative  صيغية تلفظية

 Anti sujet  ضد الذات

   Tempérament  طبع

 Manière de faire  طريقة الفعل

  Manière d’être  طريقة الوجود

  Manifestation somatique  ظهر تأثريتم
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  Passion  عاطفة

   Raison  عقل

   Relations existentielles  علاقات وجودية

  Exposants  عوارض

  Catégorie sémantique de base  فئة دلالية عميقة

   Excédent  فائض

   Euphorie  فرح

  Horizon axiologique  فضاء خلاقي

 Structure constante  نية ثابتةب

   Masse thymique  كتلة تيمية

 Compétence phrastique  كفاءة جملية

 Compétence discursive  كفاءة خطابية

   Compétence faîtiers  كفاءة فعلية
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  Compétence nulle  كفاءة منعدمة

   Quantité  كمية

  Différence  مبدأ الاختلاف

  Immanence  مبدأ المحايثة

 Pivot passionnel  محور عاطفي

 Schéma descendant  مخطط انحطاط

 Schéma pathemique  مخطط انفعالي 

  Ascendant  مخطط تصاعدي

 Schéma amplification  مخطط تضعيف

  Schéma atténuation  مخطط خمود

   Caractère  طبع

   Phorie  مزاج

 Niveau de surface  المستوى السطحي
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 Enonces d’état  ملفوظات الحالة

  Enonces de faire  ملفوظات الفعل

 Objet modale  الموضوع الصيغي

  Localiste  موقعي

   Accent  نبر

  Textuelle  النّصي

   Intonation  نغمة

  Visée de sujet  هدف الذات

  Existence modale  وجود صيغي

   Statut  وضع

  Eveil passionnel  وعي عاطفي

 

  

         

 



  اتـــمصطلحثبت ال
  
  

 Affection  انفعال

 Action discursivisée  أحداث خطابية

 Sentiment  إحساس

 Performance principale  ساسي أداء أ

 Performance modale  أداء صيغي

 Disposition  استعداد

 Action de papier  أفعال من ورق

 Eclosion passionnel  انبثاق عاطفي

  Affectivité  نفعاليةإ

  Rythme  إيقاع

  Programmation thymique  برمجة خطابية

 Dimension éthique  بعد أخلاقي

ليتأثر أو  Affect  

   Dépendance  تبعية

  Sensibilisation  تحسيس



  Transformation tymique  تحول تيمي

   Hiérarchisée  تراتبي

   Enchevêtrement  تراكم

 Syntaxe passionnelle  تركيب عاطفي 

 Complexe phorique  تركيب مزاجي

ف ملاحظتصر  Comportement observable 

  Modalisation des états  تصييغ الحالات

ريتطو  Evolutive   

  Discontinuité  عتقطّ

  Valence  تكافؤ

  Glorification  تمجيد

   Moralisation  تهذيب

   Tensivité  رتوتّ

  Etat de sujet  حالة الذات

  Etat d’âme  حالة نفسية

   Dysphorie  حزن

 Dynamisme intime  اخليةددينامية 



   Sujet d’énonciation  ذات التلفظ

 Sujet de passion  ذات العاطفة

 Sujet de faire  ذات الفعل

  Sujet de droit  ذات القانون

 Sujet de jugement  ذات المحاكمة

   Inclination  رغبة

  surplus  زيادة

   Intensité  شدة

   Emotion  إنفعال

 La Forme passionnelle de la   الشكل العاطفي للكفاءة

compétence   

 La forme du sens  شكل المعنى

 Figures de comportement  صورة التصرف

   Modalisation énonciative  صيغية تلفظية

   Tempérament  طبع

 Manière de faire  طريقة الفعل

  Manière d’être  طريقة الوجود

  Manifestation somatique  مظهر تأثيريت



  Passion  عاطفة

   Raison  عقل

   Relations existentielles  علاقات وجودية

  Exposants  عوارض

  Catégorie sémantique de base  فئة دلالية عميقة

   Excédent  فائض

   Euphorie  فرح

  Horizon axiologique  فضاء خلاقي

 Structure constante  بنية ثابتة

   Masse thymique  كتلة تيمية

 Compétence discursive  كفاءة خطابية

   Compétence faîtiers  كفاءة فعلية

  Compétence nulle  كفاءة منعدمة

   Quantité  كمية

  Différence  مبدأ الاختلاف

  Immanence  مبدأ المحايثة

 Pivot passionnel  محور عاطفي



 Schéma descendant  مخطط انحطاط

 Schéma pathémique  مخطط تأثّري 

      Schéma  Ascendant  مخطط تصاعدي

 Schéma d’amplification  مخطط تضعيف

  Schéma d’atténuation  مخطط خمود

   Caractère  طبع

   Phorie  مزاج

  Ebranlé  مزعزع

 Le Niveau de surface   المستوى السطحي

 Enonces d’etat  ملفوظات الحالة

  Enonces de faire  ملفوظات الفعل

 Objet modale  الموضوع الصيغي

  Localiste  موقعي

   Accent  نبر

  Textuelle  النّصي

   Intonation  نغمة

  Visée de sujet  هدف الذات



  Existence modale  الوجود الصيغي

   Statut  وضع

  Eveil passionnel  وعي عاطفي
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